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.. الاهتمامات وأساليب  ي ي العالم العر�ب
التحقيقات الاستقصائية �ف

عداد والكتابة والتقديم الاإ

د.حسن منصور
علام – كلية  أستاذ مشارك بقسم الإ

داب – جامعة الملك سعود
آ
ال

تتعدد أوجه العلاقة بين وسائل الإعلام والمجتمع تأثيرا وتأثراً وفقا لعوامل كثيرة، مثل البيئة الاجتماعية 
والاتصالية السائدة، ويتقلص أو يزداد دور الإعلام في خدمة قضايا المجتمع وفقا لتلك العوامل إضافة 
إلى عوامل تتعلق ببنية العمل الإعلامي، ومدى إيمان القائمين عليه بأهمية تفعيل وظيفة خدمة الصالح 

العام، استناداً إلى ممارسات إعلامية احترافية، ومعايير مهنية واضحة.
وتمثل التغطيات الإعلامية الاستقصائية واحدة من أهم أوجه مظاهر العمل الاحترافي الإعلامي الذي 
يحاول الإعلاميون من خلاله القيام بهذه الوظيفة خدمة للمجتمع، ومكافحة لأوجه الانحراف ومظاهر 

الفساد. 
والتحقيقات الاستقصائية هي أعلى مراتب المهنية الإعلامية وأكثرها صعوبة في نفس الوقت، كما أن 
الصحافة الاستقصائية هي التي تحدد قوة الإعلام ومكانته في أي مجتمع، ويجسد التحقيق الاستقصائي 
دور السلطة الرابعة لوسائل الإعلام في المجتمعات، أو ما يمكن تسميته بوظيفة المراقبة التي تنتهجها 
وسائل الإعلام في إطار من الاحترافية المطلوبة من مؤسسات الإعلام. )كرسي صحيفة الجزيرة للصحافة 

الدولية، 2013(.
ولأن الفترة الأخيرة قد شهدت متغيرات اتصالية كثيرة في المنطقة العربية والعالم، أدت إلى انتشار 
المعلومة وأتاحت المجال لكل شخص أن يصبح منتجا للرسالة الإعلامية، وما واكب ذلك من التساهل 

الواضح في الالتزام بالمعايير المهنية، وأصبحت الخفة هي السائدة في الفضاء الاتصالي.
وفي ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المهنة الصحفية عبر الوسائل المختلفة )المطبوعة والإلكترونية 
الجادة كالتحقيقات الاستقصائية سيساعد في  بالفنون الصحفية  والمسموعة والمرئية( فإن الاهتمام 
استعادة وظائف مهمة من وظائف الصحافة في المجتمعات الحديثة، مثل وظيفة خدمة المجتمع 

وكشف الممارسات الخاطئة التي قد تتسبب فيها بعض الجهات الحكومية أو غير الحكومية.

مقدمة 

 دراسة تحليلية على عينة من التحقيقات خلال الفترة )يناير 2015 –  ديسمبر2017(
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مشكلة الدراسة:
التحقيقــات  تتميــز  المختلفــة،  الصحفيــة  الفنــون  بيــن  مــن 
الاســتقصائية بكونهــا فــن صحفــي مــن العيــار الثقيــل، تتطلــب 
بــذل جهــود كبيــرة مــن الصحفييــن فــي إعدادهــا وجمــع مصادرهــا 
وتتبــع خيــوط موضوعاتهــا وقضاياهــا لفتــرات زمنيــة طويلــة، كمــا 
أنهــا تتطلــب قــدرا إضافيــا مــن الحيطــة والحــذر حتــى لا يصطــدم 
إلا  أوالسياســية  الاجتماعيــة  أو  القانونيــة  بالمحاذيــر  الصحفــي 
بالقــدر الــذي يخــدم الصالــح العــام، مــن خــال كشــف الحقائــق 

ظهارهــا للــرأي العــام. واإ
الجــاد  الصحفــي  الفــن  بهــذا  المنطقيــة لارتقــاء  البدايــة  ولأن 
يبــدأ مــن تســليط الضــوء علــى واقــع الممارســة الصحفيــة الراهنــة، 
خاصــة أن الكشــف عــن واقــع الصحافــة الاســتقصائية العربيــة 
وســبل تطويرهــا والارتقــاء مــا يــزال مــن المجــالات المهمــة فــي 
الجانبيــن الأكاديمــي والمهنــي، فــإن هــذه الدراســة تســعى لتقديــم 
صــورة كاملــة عــن التحقيقــات الاســتقصائية فــي وســائل الإعــام 
العربيــة، مــن جوانبهــا وزوياهــا المرتبطــة بالاهتمامــات والإعــداد 
والتقديــم والكتابــة والتحريــر، وهــي جوانــب لا بــد مــن التعــرف 
عليهــا وفهمهــا تمهيــداً لبلــورة رؤى علميــة واضحــة لتطويــر تلــك 

الممارســات والارتقــاء بهــا.

أهداف الدراسة :
 الاســتقصائية 	 التحقيقــات  اهتمامــات  علــى  التعــرف 

العربية، ومصادر معلوماتها ، ومتوسط المدة الزمنية لإنجازها.
  التعرف على الأساليب المتبعة في إعدادها وكتابتها 	

وتحريرها وتقديمها.
 التعــرف علــى تأثيــر متغيــري )اختــاف الموضوعــات، 	

واختــاف الوســيلة( فــي أســاليب الكتابــة والتقديــم، وفــي صياغــة 
العناويــن، وفــي مســاحة التحقيــق ومــدى تنــوع مصــادره .

الدراسات السابقة: 
هدفــت دراســة )الشــلهوب، 2004(  إلــى تحليــل وتقويــم فــن 
-شــكاً  اليوميــة  الســعودية  الصحــف  فــي  الصحفــي  التحقيــق 
ومضمونــاً- مــن خــال التعــرف علــى أهــداف تلــك التحقيقــات، 
ومصادرهــا وفكرتهــا وأنواعهــا والأشــكال والقضايــا التــي تناولتهــا، 
خراجهــا،  إلــى جانــب الأســاليب التــي اســتخدمت فــي تحريــر واإ

الصحــف  فــي  المنشــورة  التحقيقــات  فاعليــة  علــى  التعــرف  ثــم 
الســعودية لــدى الجمهــور فــي المجتمــع الســعودي، لمعرفــة مــا 
تقدمــه التحقيقــات للقــراء مــن فائــدة ومــا يتطلعــون إليــه مــن خــال 
قراءتهــم لهــذه التحقيقــات، إضافــة إلــى التعــرف علــى المصــادر 
إعدادهــم  فــي  الســعوديون  الصحفيــون  عليهــا  يعتمــد  التــي 
إليهــا، مــع التعــرف علــى  التــي يســعون  للتحقيقــات والأهــداف 
طــرق إعدادهــم للتحقيقــات، والمناهــج التــي يســيرون عليهــا فــي 

الصحفيــة. التحقيقــات  تفســير موضوعــات 
وشــملت الدراســة التحليليــة عينــة تكونــت مــن )267( عــدداً 
مــن صحــف الريــاض، وعــكاظ، واليــوم، وبلــغ إجمالــي التحقيقــات 
وقــد  ســنتين،  خــال   )1029( دراســتها  تمــت  التــي  الصحفيــة 
بالقضايــا  الســعودية  الصحــف  عنايــة  إلــى  الدراســة  خلصــت 
المفضلــة لــدى الجمهــور، ومراعاتهــا للنســق القيمــي للمجتمــع فــي 
إعــداد وتنفيــذ التحقيقــات الصحفيــة، إلا أنهــا أشــارت إلــى ضعــف 
البنــاء المعلوماتــي للتحقيقــات الصحفيــة المنشــورة فــي الصحــف 
الســعودية عينــة الدراســة، وغيــاب البعــد النقــدي والتقويمــي فــي 
النوعيــة  بالاهتمامــات  الصحــف  عنايــة  وعــدم  موضوعاتهــا، 
المســتحدثة للقــراء، وعــدم أخذهــا بالاتجاهــات الحديثــة فــي تحريــر 

خراجهــا. التحقيقــات واإ
تأثيــر  مــدى  اختبــار   )Kaplan, 2008( دراســة  وحاولــت 
والرضــا  الأخبــار  غــرف  دعــم  علــى  الوســيلة  ملكيــة  متغيــرات 
الصحفييــن  لــدى  المهنــي  الالتــزام  ومســتويات  الوظيفــي 
الاســتقصائيين، ورصــد واقــع الصحافــة الاســتقصائية مــن خــال 
التعــرف علــى اتجاهــات ومســتويات إدراكهــم وخبراتهــم فــي هــذا 

 . الماضييــن  بالعقديــن  مقارنــة  ذلــك  تغيــر  وكيــف  المجــال، 
وأشــارت نتائــج الدراســة إلــى أن عوامــل الملكيــة واختافهــا لــم 
تكــن مؤثــرة فــي الرضــا الوظيفــي ومســتويات الالتــزام المهنــي، 
ولــم تختلــف الصحــف العامــة أو الخاصــة بشــكل جوهــري فــي 
ذلــك. وأكــدت النتائــج أن معظــم المبحوثيــن يعتقــدون بالفعــل أن 
أعمالهــم الصحفيــة الاســتقصائية لهــا تأثيــر قــوي علــى إعــادة 

تشــكيل السياســة .
وخلصــت الدراســة إلــى أن الصحافييــن الاســتقصائيين اليــوم 
بصانعــي  يتصلــوا  أن  احتمــالًا  أكثــر  الدراســة(  وقــت  )فــي 
السياســات وأن يتابعــوا تأثيــر أعمالهــم الصحفيــة بشــكل أكبــر 
ممــا كان يفعــل نظراؤهــم مــن الصحفييــن قبــل عقديــن مــن الزمــن، 
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وأن الصحفييــن يعتقــدون أنهــم يخصصــون وقتــاً أكثــر للصحافــة 
الاســتقصائية مقارنــة بمــا كان ســائدا قبــل خمــس ســنوات فقــط، 
وكان الصحفيــون الأكثــر خبــرة هــم الأكثــر قلقــاً بخصــوص تأثيــر 

الإنترنــت علــى العمليــة الصحفيــة.
وشــملت دراســة )حســن، 2012( 330 صحفيــا وصحفيــة فــي 
أربــع محافظــات جنــوب العــراق، بهــدف التعــرف علــى مســتويات 
وأشــارت  العــراق،  فــي  الاســتقصائية  الصحافــة  لواقــع  إدراكهــم 
نتائــج الدراســة إلــى وجــود صحافــة اســتقصائية فــي العــراق ولكــن 
بشــكل ضعيــف، وكانــت أهــم أســباب ذلــك الضعــف تتمــل فــي 
عــدم توفــر الحمايــة للصحفــي الاســتقصائي، وضعــف التمويــل، 
وضيــق الوقــت الــذي تمنحــه المؤسســات الاعاميــة، وعــدم تعاون 
بعــض الجهــات الحزبيــة والمؤسســاتية التــي يخصهــا الاســتقصاء.
للكثيــر  يعنــي  التحقيــق الاســتقصائي  الدراســة أن  وأوضحــت 
مــن المبحوثيــن مــن الصحفييــن كشــف الفســاد المالــي والاداري 
ولكنهــم لــم يكتبــوا فــي هــذا الجانــب، وأن الــرأي العــام والزمــاء 
فــي الاعــام يشــجعون الاســتقصاء بعكــس الجهــات المســتهدفة 

والجهــات السياســية.
الصحافــة  ممارســة  واقــع   )2013 )ربيــع،  دراســة  ورصــدت 
الإســتقصائية فــى الصحافــة المصريــة والإشــكاليات التــى تواجــه 
فــى عملهــم الإســتقصائي، وحاولــت  المحرريــن الإســتقصائيين 
النخــب  منظــور  مــن  النمــط  هــذا  مســتقبل  استشــراف  الدراســة 
المهنيــة متمثلــة القيــادات الصحفيــة ورؤســاء أقســام التحقيقــات 
والأخبــار إضافــة إلــى النخــب الأكاديميــة مــن أســاتذة الإعــام 

المصريــة. الجامعــات  فــى 
اهتمــت  الصحــف  بعــض  أن  الدراســة  نتائــج  وأوضحــت 
بالتحقيقــات الاســتقصائية فــي محاولــة منهــا لاســتعداة مكانتهــا 
لعوامــل  نتيجــة  فقدتهــا  والتــي  الأخــري،  الإعــام  وســائل  بيــن 
الذيــن  الاســتقصائيين  المحرريــن  أن  النتائــج  وأكــدت  كثيــرة، 
بمفهــوم  الوعــي  مــن  مرتفعــة  درجــة  لديهــم  الدراســة  شــملتهم 
مــن  مناســبا  قــدراً  هنــاك  الاســتقصائي ومتطلباتــه، وأن  العمــل 
الدعــم المــادي والمعنــوي لهــؤلاء المحرريــن مــن جانــب قيــادات 
التحريــر فــي الصحــف التــي تأسســت بهــا وحــدات متخصصــة 

الاســتقصائية. الصحافــة  فــي 
وخلصــت الدراســة إلــى وجــود تأثيــر واضــح لعوامــل ومتغيــرات 
الصحافــة  ممارســة  علــى  المصريــة  الصحافــة  فــي  عديــدة 

وجــود  وعــدم  الصحفيــة،  الحريــات  منــاخ  مثــل:  الاســتقصائية 
قانــون ينظّــم مســألة الحصــول علــي المعلومــات ومعاقبــة مَــن 
يمنعهــا أو يعرقــل وصــول الصحفييــن إليهــا، إلــي جانــب عوامــل 
القيــادات التحريريــة بأهميــة  مهنيــة أخــري ترتبــط بمــدي وعــي 
العمــل الاســتقصائي، إضافــة إلــي عوامــل الترهيــب التــي يتبّعهــا 

بعــض المســئولين وأصحــاب المصالــح ضــد الصحفييــن .
الاســتقصائية  الصحافــة  تركيــز  بضــرورة  الدراســة  وأوصــت 
بهــدف خدمــة المجتمــع والصالــح العــام، وعــدم الاقتصــار علــي 
فــي  ذلــك  وتوظيــف  السياســي  النظــام  ســلبيات  عــن  الكشــف 
عمليــات الصــراع السياســي والحزبــي، وهــو مــا قــد يصــرف هــذه 

الاجتماعيــة. بمســئوليتها  القيــام  عــن  الصحــف 
التعــرف  اســتهدفت  فقــد   )Hamdy, 2013( دراســة   أمــا 
علــى تأثيــر المتغيــرات السياســية التــي حدثــت نتيجــة مــا ســمي 
بثــورات )الربيــع العربــي( علــى زيــادة أو عــدم الزيــادة فــي إنتــاج 
تقاريــر الصحافــة الاســتقصائية بالمنطقــة العربيــة، ومــا إذا كان 
الصحفيــون العــرب لديهــم نفــس الفهــم لمبــادئ ومعانــي الصحافــة 
كانــت  إذا  ومــا  الغربييــن،  بنظرائهــم  مقارنــة  الاســتقصائية 
الخصائــص والســمات الفرديــة والمؤسســية تشــجع أو لا تشــجع 

أداء الصحفييــن فــي هــذا المجــال .
ومــن خــال الاســتبيان الإلكترونــي الــذي شــارك فيــه عينــة مــن 
الصحفييــن العــرب خــال الفتــرة مــن مــارس وحتــى مايــو 2012 
أوضحــت نتائــج الدراســة أن التغييــرات السياســية التــي حدثــت 
فــي المنطقــة لــم تســاعدهم بشــكل عــام فــي إنجــاز هــذا النــوع 
مــن التقاريــر الصحفيــة ، كمــا أن الاختــاف فــي أنــواع الملكيــة 
للوســائل أو الســمات الخاصــة بالمؤسســة أو الأفــراد لــم تكــن مــن 
العوامــل المؤثــر فــي مــدى قدرتهــم علــى إنجــاز هــذا النــوع مــن 

الفنــون الصحفيــة .
هــذا  فــي  العــرب  الصحفييــن  مقــدرة  أن  الدراســة  وأوضحــت 
المجــال تعتمــد علــى مــدى إيمانهــم وفهمهــم الشــخصي للتحقيقــات 
الاســتقصائية كنــوع صحفــي متميــز، إضافــة إلــى مــدى تقدمهــم 
مــن  النــوع  لهــذا  يؤهلهــم  بمــا  والمهنــي  الوظيفــي  موقعهــم  فــي 

العميقــة.  الصحفيــة  الأعمــال 
واقــع  علــى  التعــرف   )2016 )ســنونو،  دراســة  واســتهدفت 
الصحافــة الاســتقصائية فــي المواقــع الإلكترونيــة الفلســطينية، مــن 
خــال تحليــل مضامينهــا، والتعــرف علــى اتجاهــات الصحفييــن 
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في تلك المواقع، واستخدمت أدوات تحليل المضمون والاستبانة 
والمقابلــة.

وشــملت الدراســة التحليليــة 57 تحقيقــا اســتقصائيا مــن خمســة 
مواقــع إلكترونيــة نشــرت خــال الفتــرة الزمنيــة مــن ســبتمبر2011 
إلــى مــارس 2016 ، وجــاءت التهديــدات الصحيــة فــي مقدمــة 
القضايا التي تناولتها التحقيقات بنســبة %28.1 ، تليها قضايا 
تتعلــق بالتقصيــر فــي الأداء الحكومــي بنســبة %17.5 ، ثــم 
مشــكات القانــون والقضــاء بنســبة %10.5 ثــم جرائــم الاحتــال 
تليهــا  منهمــا،  لــكل   8.8% بنســبة  الاقتصاديــة  والمشــكات 

مشــكات قطــاع البنــاء والمخالفــات التربويــة والتعليميــة. 
التحقيقــات،  فــي  المســتخدمة  المعلومــات  جمــع  أدوات  وعــن 
تليهــا   52.8% بنســبة  الأهــم  الأداة  هــي  المقابــات  كانــت 
 ،4.6% بنســبة  الماحظــة  أســلوب  ثــم  المكتبيــة،  المصــادر 

 .7.4% بنســبة  المخبريــة  التحليــات  مثــل  أخــرى  وأدوات 
وجــاء الخبــراء والمســؤولون فــي مقدمــة المصــادر الأوليــة فــي 
التحقيقــات عينــة الدراســة بنســبة %39.9، وتــا ذلــك الوثائــق 
بنســبة %29 ثــم المصــادر المجهولــة بنســبة %6.5 ثــم تجــارب 
الصحفــي ومشــاهداته بنســبة %1.4 ثــم شــهود العيــان بنســبة 

أقــل مــن 1% .
وبحســب نتائــج الدراســة فقــد كانــت أهــم المعوقــات فــي هــذا 
المجــال مــن وجهــة نظــر الصحفييــن عينــة الدراســة تتمثــل فــي 
حمايــة  وعــدم  والوثائــق،  المعلومــات  علــى  الحصــول  صعوبــة 
الحوافــز، وكانــت  المعلومــات، وضعــف  علــى  الحصــول  حــق 
أهــم مطالــب تطويــر هــذا النــوع مــن الصحافــة تتمثــل فــي توفيــر 
بيئــة حاضنــة لإنتــاج التحقيقــات الاســتقصائية، مــن خــال تبنــي 

وســائل الإعــام لسياســات تشــجيعية.
وحاولــت دراســة  )Dickinson,2016( التعــرف علــى طبيعــة 
الفتــرة  خــال  الصحفيــة  المضاميــن  فــي  حــدث  الــذي  التغيــر 
2005 إلــى 2014 مــن خــال تحليــل محتــوى المــواد الصحفيــة 
التــي تناولــت الحكومــة الاتحاديــة فــي ســت صحــف أمريكيــة .

وشــملت الدراســة التحليليــة أكثــر مــن 4000 مــادة صحفيــة 
لرصــد مســتوى التغطيــة الإخباريــة المتعمقــة، ونســبة التغطيــات 

الاســتقصائية خــال تلــك الفتــرة .
وأشــارت النتائــج إلــى أن المــواد الإخباريــة المتعمقــة انخفضــت 
إلــى   2005 مــن   30% بنســبة  الســت  الصحــف  فــي  نســبتها 

2014 ، وأن التغطيــات الاســتقصائية انخفضــت أيضــا بنســبة 
.17%

وخلصــت الدراســة أن تأثيــر الإنترنــت كمنافــس إعانــي كبيــر، 
والأزمــة الكبيــرة التــي بــدأت تواجــه الصحافــة الورقيــة لأســباب 
بشــكل  أضعفــت  التمويليــة  الأزمــة  وأهمهــا  متعــددة،  وعوامــل 
الصحفيــة  والوظيفــة  الإخبــاري  بالمضمــون  الاهتمــام  واضــح 

نتــاج المــواد الصحفيــة العميقــة.  المرتبطــة بمراقبــة البيئــة واإ
هــو   )2017 حســن،  )أبــو  لدراســة  الرئيــس  الهــدف  وكان 
التعــرف علــى اتجاهــات الصحفييــن الفلســطينيين نحــو ممارســة 
فــي  المعيقــات  أهــم  علــى  والتعــرف  الاســتقصائية،  الصحافــة 
هــذا المجــال، وشــملت الدراســة 94 صحافيــا فلســطينيا كانــوا قــد 
تلقــوا تدريبــا علــى إنجــاز التحقيقــات الاســتقصائية، واســتخدمت 
الإطــار  لتوثيــق  مســاندة  كأداة  الشــخصية  المقابلــة  الدراســة 

للبحــث. المعرفــي 
وتوصلــت الدراســة إلــى أن عــدد الصحفييــن الذيــن تلقــوا تدريبــا 
نهايــة  حتــى   555 إلــى  الاســتقصائية وصــل  الصحافــة  علــى 
أبريــل 2015، وأن نســبة الصحفييــن الذيــن أنجــزوا تحقيقــات 
ــم تتجــاوز )%10.5( وأن  ــا ل اســتقصائية مــن الذيــن تلقــوا تدريب
نســبة مــن أنجــزوا أكثــر مــن تحقيقيــن اســتقصائيين لــم تتجــاوز 

)%13.5( مــن الذيــن مارســوا هــذا العمــل. 
وكانــت المعيقــات الذاتيــة بحســب الدراســة هــي الأبــرز، مثــل: 
الخــوف مــن صعوبــة إنجــاز التحقيقــات الاســتقصائية بالإضافــة 
إلــى الخــوف مــن الماحقــة الأمنيــة أو ذوي النفــوذ، أمــا المعيقــات 
الإداريــة فتبيــن أن خــوف المصــادر فــي المؤسســات العامــة مــن 
الحديــث، وعــدم توفيــر الإمكانيــات الماديــة للصحفييــن كانــت 
مــن  الصحفييــن  تحمــي  التــي  القوانيــن  غيــاب  وكان  أهمهــا، 
الماحقــة أهــم المعيقــات القانونيــة التــي تعتــرض الصحفييــن عنــد 

ممارســتهم للصحافــة الاســتقصائية.
وقارنــت دراســة )محمــد، 2017( بيــن التحقيقــات الاســتقصائية 
 –  2009 الفتــرة  خــال  والأمريكيــة  المصريــة  الصحافــة  فــي 
2012م مــن خــال التعــرف علــى خصائــص و محــددات بنيــة 
الكتابــة والســرد فيهــا، بالإضافــة إلــى رصــد تصــورات 40 مــن 
الصحفييــن الاســتقصائين فــي الصحــف المصريــة حــول واقــع 
مقتــرح لآليــات  بهــدف وضــع تصــور  الاســتقصائية  الصحافــة 

تطويرهــا.
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وتمثــل مجتمــع الدراســة فــي 26 تحقيقــا مصريــا، و27 تحقيقــا 
أمريكيــا خــال فتــرة الدراســة، وأشــارت نتائــج الدراســة إلــى أن 
التحقيقــات المصريــة ركــزت علــى القضايــا الصحيــة، وقضايــا 
الإنســان،  وحقــوق  السياســي،  والفســاد  الاقتصــادي،  الفســاد 
البيئيــة ، والجرائــم، والقضايــا الأمنيــة والاجتماعيــة،  والقضايــا 
بينمــا ركــزت التحقيقــات الاســتقصائية فــي الصحــف الأمريكيــة 
السياســية  والقضايــا  الفســاد،  وقضايــا  الصحيــة  القضايــا  علــى 

والحــوادث. والعســكرية 
وأوضحــت الدراســة أن مــن جوانــب الاتفــاق فــي تلــك التحقيقــات 
التــي  بنــاء الفرضيــة  فــي  التزمــت بمنهجيــة كتابــة تتمثــل  أنهــا 
أن  إلا  صحتهــا،  اختبــار  ثــم  ومــن  العمــل  بدايــة  فــي  تطــرح 
التحقيقــات فــي الصحافتيــن المصريــة والأمريكيــة اختلفــت مــن 
حيــث اعتمــاد الأخيــرة علــى اســتخدام منهجيــة البحــث العلمــي 
المنظــم، واســتخدام أســاليب البحــث العلمــي فــي جمــع المعلومــات 
وتحليلهــا، وهــي )العمــل الميدانــي، الماحظــة، الاســتبان، تحليــل 
المحتــوى( بشــكل أكبــر مــن التحقيقــات الاســتقصائية المصريــة 
التــي اعتمــدت علــى أســاليب مختلفــة لجمــع المعلومــات والأدلــة، 
وهــي: )إخفــاء الهويــة، التتبــع الســري، التنكــر، اســتخدام كاميــرات 

ســرية(.
وخلصــت الدراســة إلــى أن ذلــك يشــير إلــى اختــاف طبيعــة 
البيئــة الإعاميــة وحريــة الحصــول علــى المعلومــات فــي البلديــن، 
مــا يدفــع الصحفــي المصــري إلــى التحايــل بهــدف الحصــول علــى 

المعلومــات.
توظيــف  فــي  الامريكيــة  الصحافــة  فــي  التحقيقــات  وتفوقــت 
خــال  مــن  والإنترنــت،  للكمبيوتــر  التكنولوجيــة  الإمكانيــات 
ضافــة الصــور والخرائــط التفاعليــة  اســتخدام الوســائط المتعــددة، واإ

والفيديــو.
كمصــدر  البشــرية  المصــادر  علــى  بالاعتمــاد  يتعلــق  وفيمــا 
للمعلومــات، كان اعتمــاد الصحافــة المصريــة علــى المصــادر 
أكثــر علــى  بينمــا اعتمــدت الصحافــة الأمريكيــة  المتخصصــة 
المصــادر الوثائقيــة وشــهود العيــان ثــم المصــادر المســؤولة وأخيــرا 

المتخصصــة. المصــادر 
وكانت أهم الضغوط التي أشار لها الصحفيون الاستقصائيون 
فــي مصــر تتمثــل فــي ضغــط الوقــت، وصعوبــة المحافظــة علــى 
قيــم ومعاييــر العمــل الصحفــي، وصعوبــة الوصــول إلــى الوثائــق 

والمســتندات، وضعــف التمويــل، وعــدم وجــود ضمانــات لحمايــة 
الصحفــي، إضافــة إلــى عــدم وجــود منــاخ سياســي داعــم وبيئــة 

تشــريعية وقانونيــة مســاندة للعمــل الصحفــي الاســتقصائي. 
ومن بين أحدث الدراسات التي تناولت الصحافة الاستقصائية 
التــي   )Makharesh, 2018( دراســة  العربيــة  المنطقــة  فــي 
هدفــت التعــرف علــى طبيعــة إدراك المواطنيــن العــرب وفهمهــم 
هــذا  لمتابعــة  تحفزهــم  التــي  والدوافــع  الاســتقصائية،  للصحافــة 
النــوع مــن الأعمــال الصحفيــة، وتأثيــر ذلــك علــى ســلوكياتهم، 
والعاقــة بيــن متغيــرات النــوع ومســتوى التعليــم مــن جهــة، وطبيعــة 
الإدراك والفهــم للصحافــة الاســتقصائية والســلوكيات الناتجــة عــن 

متابعتهــا مــن جهــة أخــرى 
واعتمدت الدراســة أســلوب الاســتبيان الإلكتروني للوصول إلى 
عينــة مــن المبحوثيــن العــرب فــي الســعودية والأردن ومصــر،  
 Framing theory التأطيــر  نظريــة  مــن  الدراســة  واســتفادت 
، كمــا اعتمــدت منهجيتهــا فــي اختيــار عينــة المبحوثيــن علــى 

أســلوب عينــة )كــرة الثلــج( للحصــول علــى 406 مبحوثيــن .
دوافــع  أبــرز  مــن  والمعرفــة  الأخبــار  علــى  الحصــول  وكان 
متابعــة الصحافــة الاســتقصائية، يليــه دافــع لفــت الانتبــاه إلــى 
المواطنيــن  أن  النتائــج  وأوضحــت  الصامتــة،  الأغلبيــة  قضايــا 
العــرب ينظــرون إلــى الصحافــة الاســتقصائية كشــكل مــن العمــل 
السياســة  والقضايــا  الجــادة،  القضايــا  يغطــي  الــذي  الإعامــي 
الصحافــة  أن  يعتقــدون  المبحوثيــن  أكثريــة  أن  كمــا  والفســاد، 
المرتبطــة  القضايــا  تتنــاول  العربيــة  المنطقــة  فــي  الاســتقصائية 
بالجوانــب السياســية، وتغطــي قضايــا الأقليــات، والفضائــح، وأن 
وســائل الإعــام التقليديــة تقــدم تقاريرهــا وتحقيقاتهــا الاســتقصائية 

فــي تحــت إطــار نظريــة المؤامــرة. 
علــى  الحصــول  يفضلــون  أنهــم  المبحوثيــن  معظــم  وأوضــح 
أكثــر  تكــون  المرئيــة لأنهــا  الاســتقصائية  والتقاريــر  التحقيقــات 
واقعيــة ومصداقيــة، وأنهــم يبحثــون عــن هــذا النــوع مــن الأعمــال 
الصحفيــة خــارج بلدانهــم، ويفضلــون الحصــول عليهــا مــن خــال 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي.

التعليق على الدراسات السابقة:
تناولــت الدراســات الســابقة موضــوع الصحافــة الاســتقصائية 
علــى  التركيــز  كان  فيهــا  الغالــب  أن  إلا  مختلفــة،  زوايــا  مــن 
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معرفــة اتجاهــات القائميــن بالاتصــال مــن الصحفييــن والجمهــور، 
ونظرتهــم لأهــم المعوقــات التــي تواجههــا فــي المنطقــة العربيــة، 

وأهــم مقترحــات التطويــر.
الاســتقصائية  الصحافــة  موضــوع  قليلــة  دراســات  وتناولــت 
فــي المنطقــة العربيــة مــن خــال تحليــل محتوياتهــا، والتعــرف 
أنهــا  إلا  وتقديمهــا،  كتابتهــا  وأســاليب  اهتمامهــا،  مجــال  علــى 
تناولــت ذلــك فــي دولــة واحــدة مثــل دراســة )ســنونو، 2016( عــن 
المواقع الإلكترونية الفلســطينية، و دراســة )محمد، 2017( عن 

الصحافــة المصريــة ومقارنتهــا بالصحافــة الأمريكيــة . 
ولأن الخطــوة الأولــى لتطويــر هــذا الفــن الصحفــي العميــق فــي 
المنطقــة العربيــة يبــدأ بالتعــرف علــى واقعــه كمــا هــو مــن خــال 
تحليــل أشــكاله ومضامينــه، فــإن هــذه الدراســة ســتركز علــى هــذا 
والجوانــب  التحليــل  وفئــات  الأبعــاد  مــن  الاســتفادة  مــع  البعــد، 

النظريــة المهمــة التــي تناولتهــا الدراســات الســابقة.
وبنــاء علــى ذلــك تمــت صياغــة تســاؤلات الدراســة وفرضياتهــا، 

علــى النحــو التالــي:  
 

التساؤلات والفرضيات:
ما اهتمامات التحقيقات الاستقصائية العربية ؟( 1

الاســتقصائية 	(  التحقيقــات  معلومــات  مصــادر  مــا   
العربيــة؟ 

المــدة الزمنيــة لإنجــاز التحقيقــات عينــة ( 3 مــا متوســط 
الدراســة؟

مــا الأســاليب المتبعــة لإعــداد التحقيقــات الاســتقصائية ( 4
عينــة الدراســة؟

مــا الأســاليب المتبعــة فــي كتابتهــا وتحريرهــا وتقديمهــا؟ ( 5
ويتفــرع مــن ذلــك مــا يلــي:

التحقيقــات  وتحريــر  كتابــة  فــي  المســتخدمة  القوالــب  مــا  أ- 
الاســتقصائية عينة الدراســة )الســرد القصصي – عرض الوثائق 

الدراســات والبحــوث..(  والبيانــات – أســلوب 
ب- إلى أي مدى تعتمد )أسلوب الفرضية( ؟. 

ج - إلــى أي مــدى تتــم الاســتفادة مــن الوســائط المتعــددة فــي 
تحريــر التحقيــق الاســتقصائي وتقديمــه ؟

د- ما أساليب صياغة العناوين الرئيسية والفرعية ؟  

الفرضيات:
تستهدف الدراسة اختبار الفرضيات التالية:

 تختلف أساليب كتابة / تقديم التحقيقات الاستقصائية 	
تبعا لاختاف موضوعاتها 

 تختلف مساحة التحقيقات تبعا لاختاف موضوعاتها	
 تبعــا 	 الاســتقصائية  التحقيقــات  مصــادر  تختلــف 

موضوعاتهــا  لاختــاف 
 تبعــا 	 الاســتقصائية  التحقيقــات  موضوعــات  تختلــف 

الإعاميــة.   الوســيلة  لاختــاف 
  تختلــف أســاليب صياغــة العناويــن )وصفــي / نقــدي( 	

تبعــا لاختــاف موضــوع التحقيــق الاســتقصائي وتبعــا لاختــاف 
الوســيلة  

تعريف مصطلحات الدراسة:
الدراســة  لمصطلحــات  الإجرائيــة  التعريفــات  أهــم  يلــي  فيمــا 

 : التحليليــة 
أساليب كتابة التحقيقات الاستقصائية: 

 أســلوب الســرد القصصــي: هــو الأســلوب الــذي يقتــرب 	
ممتعــا  بكونــه  ويتميــز   ، الأدبــي  الروائــي  الســرد  أســلوب  مــن 

ومشــوقا حتــى ولــو كان موضوعــه يبعــث علــى الملــل. 
 تعتمــد 	 أســلوب  وهــو  والبيانــات:  الوثائــق  عــرض 

عليــه صحافــة البيانــات، ويتــم فيــه توظيــف البيانــات الســرية أو 
المتاحــة، والرســومات والإنفوغرافيــك والخرائــط والصــور لخدمــة 

التحقيــق. أهــداف 
 الصحفــي 	 فيــه  يعتمــد  والبحــوث:  الدراســات  أســلوب 

أســلوبا يســتفيد مــن الخطــوات الرئيســية للبحــث العلمــي ابتــداء 
الفرضيــات  مــروروا بصياغــة  بالمشــكلة وتحديدهــا  بالاحســاس 

وجمــع البيانــات ثــم تحليلهــا ومحاولــة تفســيرها 
أسلوب الفرضيات:  

هــو الأســلوب المتبــع فــي كثيــر مــن التحقيقــات الاســتقصائية 
تبنــى علــى  يبنــى علــى طــرح فرضيــة معينــة  العالميــة والــذي 
اختبــار عاقــة مــا بيــن متغيريــن، أو مجموعــة فرضيــات بنــاء 
بــه  يقــوم  الــذي  الأحــداث  ومتابعــة  المعلوماتيــة  الخلفيــة  علــى 
مــدى  ذلــك لاختبــار  بعــد  التحقيــق  دور  يأتــي  ثــم  الصحافــي، 

تلــك الفرضيــات. صحــة أو عــدم صحــة 
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الوسائط المتعددة، والمقصود بالاستفادة القصوى والمتوسطة 
والمحدودة 

تعتمــد الدراســة علــى فــرز التحقيقــات – عينــة البحــث – إلــى 
ثــاث فئــات رئيســة تبعــا لمــدى اســتفادتها مــن الوســائط المتعــددة 
أو وســائط )الملتيميديــا( )ملــف صوتــي، فيديــو، صــور، رســم 

بيانــي، روابــط، إنفوغرافيــك(، علــى النحــو التالــي:
الفئة الأولى: الاســتفادة القصوى تشــير إلى اســتخدام الوســائط 
فــي ثاثــة مجــالات أو ثــاث جزئيــات علــى الأقــل مــن التحقيــق  

الفئــة الثانيــة: اســتخدام الوســائط فــي مجاليــن أو جزئيتيــن علــى 
الأقــل مــن التحقيــق.  

الفئــة الثالثــة: الاســتفادة المحــدودة وتعنــي اســتخدام الوســائط 
فــي مجــال أو جزئيــة واحــدة مــن التحقيــق .

فيهــا  يتــم  التــي  التحقيــق  جوانــب  أو  بالمجــالات  بيــن  ومــن 
المثــال: ســبيل  علــى  الوســائط  مــن  الاســتفادة 

	 في إبراز القضية وتسليط الضوءعليها
	.في إبراز المخالفات أو الانتهاكات أو جوانب الفساد
	. في إبراز النتائج أو التأثيرات
	.في إبراز وتوثيق الحلول وخطوات العمل

العناوين المستخدمة في صياغة التحقيقات: 
2017م،  )عكاشــة،  أورده  الــذي  التصنيــف  الدراســة  تعتمــد 
ص151، 152( لأبرز أنوع العناوين التي تتناســب مع طبيعة 

التحقيــق الاســتقصائي ووظيفتــه الصحافيــة، وهــي:
 عنــوان الحــدث : حيــث يعــرض الواقعــه )مــاذا حــدث( 	

كمــا يراهــا المحــرر فــي ضــوء سياســة التحريــر وحجــم البيانــات 
المتاحــة ، مثــل )الســحابة الســوداء فــي طريقهــا إلــى القاهــرة( 

 العنــوان الوصفــي: يجســد الواقعــة فــي كلمــات وصفيــة 	
ذات دلالــة حزينــة أو ســعيدة أو نظــام أو فوضــى أو ســكينة 
أو هلــع أو غيــر ذلــك، مثــل: )الســيول تغطــي البحــر الأحمــر 

يبكــون بيوتهــم..(  والأطفــال 
  العنــوان التقريــري: يمــزج بيــن الواقعــة والــرأي والتقييــم، 	

مثــل: )انتحــار مجموعــة شــباب فــي أســبوع يؤكــد أن البلــد فيهــا 
حاجــة غلــط!( 
  العنــوان القصصــي: يســتخدم كلمــات دراميــة موجــزة ، 	

مثــل: )حكايــة مرتشــي منــذ 4 ســنوات انتهــت فــي الســجن( 

 اتخــاذ 	 علــى  يحــرض  الــذي  التحريضــي:  العنــوان   
قــرار مــا لمعالجــة مشــكلة مــا، مثــل: )لاحقــوا جشــع المســتثمرين 

والفساد السياسي..( 
  العنــوان النقــدي: يركــز علــى فكــرة النقــد لحــدث أو 	

قــرار أو حالــة معينــة ، مثــل : )نرصــد 6عيــوب فنيــة فــي تصميــم 
كوبــري....( 
 العنــوان التفســيري المطــول: يحــاول تقديــم إيحــاءات 	

طالــب  حيــاة  فــي  )يــوم  مثــل:  محــددة  وتوضيحــات  تفســيرية 
للقضــاء..  اللجــوء  الخــارج..  فــي  الدراســة  مفصــول..  جامعــي 

عــن عمــل(  البحــث 
  العنــوان الاســتفهامي: )عقــار فيــروس الكبــد .. وهــم 	

أم حقيقــة؟(

أساليب إعداد التحقيق الاستقصائي:
البيانــات والوثائــق –  )المقابــات – عــرض  بهــا  والمقصــود 

تقمــص دور..( تمثيلــي –  تصويــر ميدانــي – تصويــر 
 التصويــر التمثيلــي: المقصــود بــه تمثيــل وقــوع أحــداث 	

معينــة بأســلوب المحــاكاة الافتراضيــة، أو إنفوغرافيــك أو رســوم 
توضيحيــة تحاكــي الواقــع مــن وجهــة نظــر معــدي التحقيــق .

 معــد 	 يقــوم  أن  بــه  والمقصــود  دور:  تقمــص  أســلوب 
التحقيــق بلعــب دور يســتهدف مــن خالــه اختبــار فرضيــة معينــة 
مــن خــال لعــب دور شــخصية محــددة ترتبــط بموضــوع التحقيــق 
الكشــف عــن ظاهــرة أو  مــن وجــود مشــكلة محــددة أو  للتأكــد 
مخالفــة فــي مجــال مــا، ومثــال ذلــك: أن تتقمــص معــدة التحقيــق 
دور ســيدة تتقــدم بشــكوى للجهــات المختصــة فــي قضيــة عنــف 
زوجــي، وذلــك لقيــاس رد فعــل تلــك الجهــات، أو تقمــص دور 
موظــف يبحــث عــن شــهادة مرضيــة مزيفــة للحصــول علــى إجــازة 
الاســتقصائي  التحقيــق  معــد  يقــوم  أن  أو  العمــل،  مــن  طويلــة 
بأخــذ عينــة مــن منتجــات أو ســلع معينــة لتحليلهــا فــي المختبــرات 

والمعامــل المتخصصــة .  

مساحة التحقيق: 
التحقيقــات الصحفيــة هــي فــن صحفــي مــن العيــار الثقيــل وهــي 
تتميــز بحجمهــا الأكبــر مقارنــة بالفنــون الأخــرى كالخبــر والتقريــر 
، إلا أنهــا مــع ذلــك تتفــاوت فــي الحجــم نســبياً، والمعيــار الــذي 
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تأخــذ بــه هــذه الدراســة هــو مســاحة التحقيــق وفقــا لمعيــار عــدد 
الكلمــات أو طــول المــادة المســموعة المرئيــة بالدقيقــة والثانيــة، 
فيكــون التحقيــق طويــا إذا كانــت عــدد كلماتــه تتجــاوز 3000 
أو  تلفزيونــي  عــرض  دقيقــة   30 أكثــر  مدتــه  كانــت  أو  كلمــة 
فــي يوتيــوب. ويكــون متوســط الطــول بعــدد كلمــات تتــرواح مــن 
2500 كلمــة إلــى 3000 كلمــة ، أو مــدة عــرض تتــراوح مــن 
15 دقيقة إلى 30 دقيقة ، ويكون قصيرا بعدد كلمات تقل عن 

2500 كلمــة أو مــدة عــرض أقــل مــن 15 دقيقــة

نوع الدراسة ومنهجها:
المســح  وتســتخدم  الوصفيــة،  الدراســات  مــن  الدراســة  هــذه 
الوصفــي والتحليلــي لرصــد واقــع التحقيقــات الاســتقصائية فــي 
المنطقــة العربيــة، مــن خــال تحليــل محتوياتهــا والتعــرف علــى 
بيــن  العاقــة  كتابتهــا وتقديمهــا واهتماماتهــا، وتفســير  أســاليب 

متغيراتهــا. بعــض 
وتعتمــد الدراســة علــى منهــج المســح بأســلوب العينــة، لتحقيــق 
أهدافهــا والحصــول علــى إجابــات علميــة لتســاؤلاتها، وصــولًا إلــى 
تقديــم توصيــات علميــة تســهم فــي تطويــر هــذا اللــون الصحفــي 
العميــق فــي المنطقــة العربيــة، كمــا تســعى للتأســيس لتراكــم علمــي 

مطلــوب فــي هــذا المجــال البحثــي الهــام.

عينة الدراسة وأداتها:
أجــل صحافــة  مــن  )إعاميــون  بيانــات  قاعــدة  إلــى  اســتناداً 
اســتقصائية عربيــة – أريــج( كإطــار للمعاينــة، تــم الحصــول علــى 
عينــة التحقيقــات التــي شــملتها الدراســة، مــن خــال تحديــد إطــار 
 2015 ينايــر  بشــهر  يبــدأ  ســنوات(  ثــاث  لمــدة  )يمتــد  زمنــي 

وينتهــي بشــهر ديســمبر 2017 .
بطريقــة  شــهر  كل  مــن  اســتقصائيين  تحقيقيــن  اختيــار  وتــم 
عشــوائية )تحقيــق مــن النصــف الأول مــن الشــهر وتحقيــق مــن 
النصــف الثانــي للشــهر( بمجمــوع 72 تحقيقــا خــال فتــرة 36 

شــهراً )ثــاث ســنوات( .
وتعــرف شــبكة )أريــج( نفســها بأنهــا »أول شــبكة فــي المنطقــة 
لترســيخ  مكرّســة   2005 نهايــة  عمّــان  فــي  تأسســت  العربيــة 
صحافة الاســتقصاء لدى وســائط الإعام العربية؛ وفق منهجية 

متطــورة حديثــة العهــد علــى غــرف الأخبــار” 

مــن  كبيــرا  )أريــج(* عــددا  لشــبكة  الإلكترونــي  ويوفــر موقــع 
التحقيقــات مــن مختلــف الــدول العربيــة بدايــة مــن العــام 2006م 

وحتــى الوقــت الراهــن.
وتــم تصميــم أداة تحليــل المحتــوى بنــاء علــى أهــداف الدراســة 
والثبــات  الصــدق  اختبــارات  عليهــا  أجريــت  ثــم  وتســاؤلاتها، 
مــن خــال تحكيمهــا مــن ثاثــة مــن أســاتذة الإعــام ومناهــج 
البحــث**، ثــم تعديــل بعــض الفئــات والتعريفــات الإجرائيــة وفقــا 

لماحظاتهــم.
 Test –( واعتمــدت الدراســة علــى أســلوب إعــادة الاختبــار
Retest( علــى عينــة بلغــت 10 تحقيقــات، وكانــت قيمــة معامــل 
 Coefficient of stability بيرســون( لارتبــاط أو الاســتقرار(
التحليــل الأول والثانــي 0.98 وهــي مؤشــر علــى  نتائــج  بيــن 

ثبــات المقيــاس.

الأساليب الإحصائية:
	.التكرارات والنسب
	.المتوسط الحسابي والانحراف المعياري
	 Coefficient معامــل )بيرســون( لارتبــاط أو الاســتقرار

of stability فــي اختبــار ثبــات أداة التحليــل.
	 للعاقة بين متغيرات Chi-Square )اختبار )مربع كاي

الدراســة الأسمية. 
	 Fisher’s Exact تــم اعتمــاد اختبــار فيشــر المضبــوط

Test بــدلا عــن اختبــار مربــع كاي ، فــي الحــالات التــي 
يكــون عــدد التكــرارات فــي بعــض الخايــا أقــل مــن 5 .

الصحافة الاستقصائية.. المفهوم وتطور الممارسة: 
النــوع  هــذا  الاســتقصائية  للصحافــة  اليونســكو  دليــل  يعــرّف 
مــن الصحافــة بأنهــا تهتــم بالكشــف عــن مســائل وقضايــا عامــة 
كانــت تخفيهــا عمــداً جهــة فــي موقــع المســؤولية والســلطة، أوأنهــا 
محجوبــة مــن غيــر قصــد بســبب فوضــى المعلومــات والظــروف 
التي تؤدي إلى الالتباس،  وتتطلب استخدام المصادر والوثائق 

)Hunter, 	011, p.8( .العلنيــة والســرية
ويعــرّف المركــز الدولــي للصحفييــن الاســتقصائيين الصحافــة 
الاســتقصائية بأنهــا: ســلوك منهجــي ومهنــي يعتمــد علــى البحــث 
مبــدأ  ضــوء  فــي  الخبــر  مــن  والتأكــد  والموضوعيــة،  والتدقيــق 
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الشــفافية ومحاربــة الفســاد، وخدمــة المصلحــة العامــة، وتأكيــد 
مبــدأ حريــة الاطــاع وتــداول المعلومــات. )عكاشــة، 2017، 

. ص29( 
ويعتبــر البعــض أن كل صحافــة هــي اســتقصاء فــي الأســاس، 
أي  لوصــف  الصحفــي(  )التحقيــق  تعبيــر  البعــض  ويســتخدم 
خبــر يتنــاول الجريمــة أو الفســاد، بــل ويتجــاوز ذلــك إلــى بعــض 
الاســتقصائية  الصحافــة  أن  إلا  الــرأي،  ومقــالات  التحليــات 
تختلــف عــن ذلــك لأنهــا منهــج عمــل وحرفــة قــد يتطلــب إتقانهــا 
ســنوات، فهــي تعــرف بصحافــة العمــق، أو صحافــة الابتــكار، أو 
صحافــة المشــاريع، لكــن مــن الخطــأ أن تخلــط بالتســريبات، كمــا 
أن البعــض يميــل إلــى توســيع مظلــة التعريــف ليشــمل التحقيقــات 
التــي تحتــوي ســجات مســربة أو إذا احتــوت علــى نفــس نقــدي 

لا غيــر. 
إلــى  وفــي كتابــات الأكاديمييــن العــرب أيضــا تمــت الإشــارة 
التحقيقــات  أنــواع  مــن  متميــز  كنــوع  الاســتقصائية  التحقيقــات 
الصحفية، من ذلك تقسيم التحقيق الصحفي حسب وظيفته التي 
يؤديهــا فــي المجتمــع، إلــى تحقيــق الخلفيــة، وتحقيــق الاســتعام 
المشــكات  مــن  الهــروب  التوقــع، وتحقيــق  والتحــري، وتحقيــق 
النــوع الاســتقصائي  البحــث( والأخيــر هــو  اليوميــة، و)تحقيــق 
أو قضايــا غيــر معروفــة  أمــور  الكشــف عــن  يســتهدف  الــذي 
مســبقاً، مثل: التحقيقات التي تكشــف اســتغال بعض الموظفين 
لوظائفهــم، وهــذا النــوع يشــبه إلــى حــد كبيــر تحقيقــات الشــرطة فــي 

كشــف الجرائــم الغامضــة. )أبوزيــد، 1990، ص97(
ورغــم تعــدد التعريفــات الخاصــة بالصحافــة الاســتقصائية، إلا 

أن هنــاك عناصــر رئيســيه تميزهــا، وأهمهــا: 
أنها عمل صحفي عميق ومبتكر.  •
أنها توظف أساليب بحث منهجية.  •

أنها غالبا ما تفضح أسراراً.  •
بشــكل  والبيانــات  العامــة  الســجات  تســتخدم  أنهــا   •

. مكثــف
والمســاءلة.     الاجتماعيــة  العدالــة  علــى  تركــز  أنهــا   •

)Kap lan ,2013 (
وركزت شبكة “أريج” )إعاميون من أجل صحافة استقصائية 
عربيــة( علــى خصوصيــة الصحافــة الاســتقصائية التــي تربــط 
المعلومــات وتتثبــت مــن القصــة ، والتشــكك فــي مصــادر الروايــة، 

وعــرض  وحجبــه،  أســراره  وكشــف  معيــن  غمــوض  وواختــراق 
المــادة المســتقصاة بأســلوب مشــوق قــد يكــون فــي صــورة دراميــة 
ســردية، يعيــش فيهــا الصحفــي بمشــاعره وقلمــه وكاميرتــه دون 
تجــاوز قــد يعرضــه للمســاءلة الأخاقيــة أو القانونيــة. )عكاشــة، 

2017، ص30(. 
 Forbes,2005,( و   )Fleeson,2000, p9( ويضيــف 
p6(  أن تعريفات الصحافة الاســتقصائية تشــمل مبادئ وأسســاً 

عديــدة، منهــا:  
أعمــال  هــي  الاســتقصائية  والتحقيقــات  التقاريــر  أن   -1
أصليــة، وليســت نتائــج تحقيقــات مســربة مــن الجهــات القانونيــة 

الســلطة. مؤسســات  أو 
2-  أنهــا تعالــج مشــكات بنيويــة فــي المجتمــع، ولا تهتــم 

واحــد. فــرد  علــى  يؤثــر  معــزول  بحــادث  فقــط 
تقوم على مبدأ تصحيح الأخطاء.  -3

تهتم بشرح المشكات الاجتماعية المعقدة.  -4
ساءة استخدام السلطة. تكشف الفساد، والأخطاء واإ  -5

6-  أنهــا تقاريــر وتحقيقــات متعمقــة تتنــاول قضايــا جــادة 
العامــة. المصلحــة  تمــس 

معلومــات  تكشــف  اســتباقية  صحفيــة  أعمــال  أنهــا   -7
معروفــة. غيــر  أنهــا  أو  إخفاءهــا،  مــا  جهــة  تحــاول 

وجمــع  التخطيــط  مــن  المــدى  طويلــة  عمليــة  أنهــا   -8
. متعــددة  مصــادر  إلــى  اســتنادا  والتثبــت  المعلومــات 

أنهــا تعتمــد علــى أســاليب أكثــر دقــة وتعقيــداً للحصــول   -9
علــى اســتنتاجات منطقيــة اســتنادا إلــى المعلومــات المتناثــرة التــي 

يتــم الحصــول عليهــا مــن مصــادر مختلفــة.
10-  أن التقارير والتحقيقات الاستقصائية تحتاج أن تكون 
المصلحــة  الخاصــة، ويجــب أن تخــدم  المصالــح  مــن  مســتقلة 

العامــة وتثــري النقــاش المجتمعــي.
أولويــات  قائمــة  الصحفيــة  الأعمــال  لتلــك  يكــون  قــد   -11
)أجنــدة( لكشــف المخالفــات بهــدف تحفيــز التغيــر الإيجابــي فــي 

المجتمــع. 

النشأة والتطور: 
يصعــب تحديــد بدايــة الصحافــة الاســتقصائية بتأريــخ محــدد، 
إلا أن العديــد مــن المتخصصيــن والمهتميــن بهــذا المجــال يربطهــا 
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ببدايــة تطــور دور الصحافــة فــي المجتمــع، وخاصــة دورهــا فــي 
كشــف الانحرافــات والمخالفــات والفســاد. 

وعــرف الصحفيــون المتخصصــون فــي هــذا اللــون الصحفــي 
فــي البدايــة بـــ )muckrakers(، أو المنقبــون عــن المعلومــات 
التي لا يريد أشخاص أو مؤسسات كشفها، وهي تسمية أطلقت 
فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مطلــع القــرن العشــرين علــى 
الكتـّـاب الذيــن يركــزون كتاباتهــم علــى نقــد جوانــب مــن الحيــاة 
الأمريكيــة آنــذاك، مثــل: الممارســات غيــر الأمينــة فــي مجــال 
العمــل  جبــار الأطفــال علــى  الأعمــال الخاصــة والحكوميــة، واإ
الســود،  للأمريكييــن  العادلــة  غيــر  المعاملــة  لســاعات طويلــة، 
ويشــير )قامــوس أكســفورد( إلــى أن الرئيــس الأمريكــي الأســبق 
“تيــودور روزفيلــت” أطلــق علــى هــذا النــوع مــن الكتــاب تســمية 
“muckraker” فــي عــام 1906م، معتقــداً أنهــم يهتمــون فقــط 
بالبحــث فــي الموضوعــات الســيئة والكتابــة عنهــا، ومــع ذلــك فــإن 
أعمالهــم الصحفيــة أســهمت فــي زيــادة المعرفــة العامــة والتغييــر 
الاجتماعي، مثل الدور الذي لعبه الصحفي والروائي الأمريكي 
أبتــون ســنكلير )Upton Sinclair( فــي قضيــة مصانــع تعليــب 
اللحــوم، عندمــا أمضــى ســبعة أســابيع فــي عــام 1904 يجمــع 
المعلومــات وهــو متنكــر بــزي عامــل فــي تلــك مصانــع بشــيكاغو، 
ثــم نشــرها فــي شــكل سلســلة تحقيقــات بيــن 25 فبرايــر 1905 
و 4 نوفمبــر مــن عــام 1905، فــي إحــدى الصحــف الأمريكيــة، 
إلــى روايــة بعنــوان “The Jungle” أو  ثــم حولهــا بعــد ذلــك 
)الأدغــال( ، ولعــب ذلــك دورا كبيــرا فــي ســن الكونغــرس قانــون 
 ”the US Pure Food and Drug الأغذيــة والأدويــة النقيــة
 “Act لعــام 1906 كأول سلســلة مــن قوانيــن حمايــة المســتهلك. 
وهنــاك مــن يشــير إلــى أدوار ســابقة لهــذا التأريــخ فــي مجــال 
التغطيــات الاســتقصائية تعــود إلــى القــرن التاســع عشــر، ففــي 
فضيحــة  عــن  تايمــز  نيويــورك  صحيفــة  نشــرت   ١٨٧١ عــام 
الفســاد المالــي فــي بلديــة نيويــورك، ثــم فــي عــام ١٨٨٣ تناولــت 
الســكك  اراضــي  فــي  الاحتيــال  فضيحــة  الأمريكيــة  الصحافــة 
الحديــد، وفــي عــام ١٩٠١ قــاد مجموعــة مــن الصحفييــن حملــة 
ضــد الفســاد حيــن أدى التوســع الصناعــي بعــد الحــرب الاهليــة 
الــى الكثيــر مــن انــواع الظلــم والاحتــكار الاقتصــادي. )حســن، 

)2012
وفــي مجــال السياســة، ترتبــط الصحافــة الاســتقصائية بفضيحــة 

“ووترجيــت” التــي كشــف فيهــا الصحفيــان )بــوب ودوورد وكارل 
بيرنشــتاين( فــي صحيفــة واشــنطن بوســت عــن تجســس الحــزب 
العمــل  هــذا  وأجبــر  الديمقراطــي،  منافســه  علــى  الجمهــوري 
الصحفــي الرئيــس الأمريكــي )ريتشــارد نيكســون( علــى الاســتقالة 

عــام 1974م.
ومــن ذلــك أيضــا )فضيحــة ســجن أبوغريــب( فــي العــراق ، 
عندمــا نشــرت محطــة CBC  الأمريكيــة فــي 28 أبريــل 2004م 
الســجون  داخــل  التعذيــب  فضائــع  عــن  مصــورة  تســجيات 
الأمريكيــة فــي العــراق، واعتمــد الاســتقصاء علــى تســريب نحــو 
100 صــورة فوتوغرافيــة، وأربعــة أشــرطة مصــورة أذيعــت علــى 
أربــع حلقــات وأحدثــت صــدى كبيــر فــي المنطقــة العربيــة والعالــم. 
وفــي المنطقــة العربيــة يمكــن الإشــارة إلــى الحملــة الصحفيــة 
التــي نفذتهــا مجلــة )روز اليوســف( المصريــة عــام 1950 و 
1951 فــي قضيــة الأســلحة الفاســدة، واعتمــدت فيهــا علــى فــن 
الكاريكاتيــر.  رســوم  اســتخدام  مــع  التحليلــي  الصحفــي  المقــال 

2017، ص22 – 27(   )عكاشــة، 
أصبحــت  الإنترنــت  وشــبكة  الفضائيــة  القنــوات  ومــع ظهــور 
كبيــر  بــدور  تقــوم  الإنترنــت  ومواقــع  التلفزيونيــة  المحطــات 
البرنامــج  ذلــك  ومــن  الاســتقصائية  الصحفيــة  التغطيــات  فــي 
الاســتقصائي الوثائقــي الــذي بثتــه قنــاة الجزيــرة عــام 2013عــن 
مابســات وفــاة الرئيــس الفلســطيني الســبق ياســر عرفــات، حيــث 
تشــكلت لجــان للتحقيــق فــي هــذا الموضــوع اســتنادا إلــى الفرضيــة 
التــي رجحهــا البرنامــج التلفزيونــي مــن أن الرئيــس عرفــات مــات 

مســموماً.
وتزخــر الصحــف الغربيــة بشــكل خــاص بالعديــد مــن التحقيقــات 
الاســتقصائية، ولهــذا أفــردت جائــزة بوليتــز للصحافــة فئــة مــن 
أهــم فئاتهــا التــي تمنــح بموجبهــا جائــزة ســنوية فــي هــذا المجــال، 
الصحافــة  جائــزة  أن  كمــا  الاســتقصائية.  الصحافــة  فئــة  هــي 
العربيــة التــي تصــدر مــن نــادي دبــي للصحافــة قــد اســتحدثت 
منــذ ســنوات جائــزة فــي نفــس الفئــة إيمانــاً منهــا بأهميــة مثــل هــذا 
الجانــب المهنــي فــي الصحافــة العربيــة. )كرســي صحيفــة الجزيــرة 

للصحافــة الدوليــة، 2013(  
ورغــم التســهيات الكبيــرة التــي أتاحتهــا شــبكة الإنترنــت أمــام 
الصحفــي الاســتقصائي، مــن خــال توفيــر بيانــات ضخمــة فــي 
شــتى مياديــن الحيــاة، إلا أن الصعوبــات التــي تواجــه الصحفييــن 
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فــي هــذا المجــال لا يمكــن الاســتهانة بهــا، وهــي صعوبــات يتعلــق 
بعضها بتحديات الواقع السياســي أو النظام التشــريعي والقانوني 
إضافــة إلــى التحديــات التــي تفرضهــا بيئــة العمــل الصحفــي ذاتهــا 
ومــدى اســتيعاب الصحفــي للمهــارات الازمــة لإنجــاز هــذا النــوع 
مــن الأعمــال الصحفيــة ، وصــولا إلــى الضغــوط الخارجيــة التــي 
قــد تتعــرض لهــا المؤسســة الصحفيــة سياســيا أو اقتصاديــا أو 

اجتماعيــاً .
جمــالًا فــإن الصحافــة الاســتقصائية مــن أهــم الفئــات المهنيــة  واإ
المشــهد  هــذا  أنّ  ذلــك  تعقيــدا،  وأشــدّها  وأرقاهــا  الإعاميــة 
الإعامــي والرقمــي الجديــد قــد جعــل مــن الأشــكال الصحفيــة 
التقليديــة كالخبــر والتعليــق والاســتجواب والنقــل وحتــى التحقيــق 
فــي مســتواه الأوّل أجناســا صحفيــة عاديّــة ويســيرة التنفيــذ قياســا 
فــي التحقيــق الاســتقصائي الــذي يســتوجب بنــاء وتخطيــط وبحثــا 
فــي ســبيل الوصــول إلــى المعلومــات الضروريــة وكشــف مــا خفــي 

مــن حقائــق. )الإبراهيــم، 2018( 
ومــع أن الأصــل فــي الاســتقصاء أنــه مختلــف عــن الــدور الــذي 
تلعبــه صحافــة الإثــارة الصفــراء، فــإن الممارســة الواقعيــة تشــير 
إلــى أن كثيــرا مــن الأعمــال الصحفيــة الاســتقصائية قــد اقتربــت 
كثيــرا مــن معنــى الإثــارة، ومارســت نوعــا مــن العدوانيــة. ولذلــك 
فــإن الحاجــة ماســة لربــط هــذه الممارســات الصحفيــة بالمعاييــر 
المهنيــة والأخاقيــة الصارمــة لضمــان توجييهــا للصالــح العــام 
أو  السياســي  والصــراع  الإثــارة  مهــاوي  إلــى  انحرافهــا  وعــدم 

الاجتماعــي. 

نتائج الدراسة التحليلية :
عــرض  وهــي:  أجــزاء،  ثاثــة  فــي  النتائــج  الدراســة  تعــرض 
اختبــار  ثــم  التســاؤلات،  علــى  والإجابــة  العينــة،  خصائــص 

لفرضيــات. ا

أولا: خصائص العينة:
جدول رقم )1(

وسائل نشر التحقيقات والفترة الزمنية التي شملتها الدراسة

توزعــت  التحقيقــات  أن  إلــى  الســابق  الجــدول  نتائــج  تشــير 
بالتســاوي علــى الســنوات الثــاث التــي شــملتها الدراســة، بواقــع 
فــي  نشــرت  التــي  التحقيقــات  وأن  شــهر،  كل  فــي  تحقيقيــن 
الصحــف الإلكترونيــة )ســواء فيهــا فقــط أو بالتزامــن مــع وســيلة 
أخــرى( تمثــل 43 تحقيقــا مــن أصــل 72 ، بنســبة %60 تقريبــاً 

مــن التحقيقــات -عينــة الدراســة - . 
ومــا نشــر فــي الصحــف الورقيــة )ســواء فيهــا فقــط أو بالتزامــن 
مــع وســيلة أخــرى( بلــغ 36 تحقيقــاً بنســبة %50 مــن التحقيقــات، 
ومــا بثتــه القنــوات التلفزيونيــة )ســواء فيهــا فقــط أو بالتزامــن مــع 
وسيلة أخرى( 14 تحقيقاً بنسبة %19.4 ، وما بثته المحطات 
الإذاعيــة )مــع الصحــف الإلكترونيــة( يمثــل %4.1 أمــا وكالات 
تحقيقاتهــا  نســبة  فكانــت  الإلكترونــي  موقعهــا  عبــر  الأنبــاء 

الاســتقصائية التــي شــملتها الدراســة 5.6% 

 النسبة (27المجموع )  

رة 
لفت

ا
ية

من
لز

ا
 

7102 72 3333% 
7102 72 3333% 
7102 72 3333% 

شر
الن

ل 
سائ

و
 

 %7232 71 صحافة إلكترونية
 %7737 02 صحافة ورقية وإلكترونية

 %7132 02 صحافة ورقية
 %236 2 قنوات تلفزيونية ويوتيوب

 %236 2 قنوات تلفزيونية وصحافة ورقية
 %232 2 قنوات تلفزيونية وصحافة إلكترونية

 %232 2 مواقع وكالات أنباء
 %237 3 محطات إذاعية وصحافة إلكترونية
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جدول رقم )2(
توزيع التحقيقات – عينة الدراسة – حسب الدولة التي 

نشرت فيها 

عينــة  الاســتقصائية  للتحقيقــات  الجغرافــي  التوزيــع  ويعكــس 
تســتند إلا إطــار معاينــة محــدد، وهــو قاعــدة بيانــات مؤسســة 
أريــج للصحافــة الاســتقصائية العربيــة، ولذلــك يتأثــر تمثيــل هــذه 
العينــة بمســاحة نشــاط هــذه المؤسســة واهتماماتهــا وأوجــه الدعــم 
والتنســيق التــي تقدمــه لبعــض وســائل الإعــام فــي بلــدان عربيــة 

معينــة أكثــر مــن غيرهــا. 
ورغــم أن كل تلــك العوامــل قــد يمكــن اعتبارهــا مؤثــرة ســلباً 
فــي شــرط تمثيــل العينــة لمشــهد التحقيقــات الاســتقصائية فــي 
الــذي  يــرى أن الإطــار  الباحــث  الــدول العربيــة ، إلا أن  كل 
اســتخدمه لاســتخراج العينــة هــو مــن أفضــل الأطــر فــي هــذا 
البيانــات  قواعــد  مــن  مجموعــة  مراجعــة  بعــد  وذلــك  المجــال، 
الاســتقصائية  للصحافــة  تمثيــا  أقــل  كانــت  والتــي  المهتمــة 

العربيــة.
العينــة شــملت تحقيقــات  الجــدول ياحــظ أن  إلــى  وبالعــودة 
نشــرت فــي بلــدان الخليــج العربــي وفــي العــراق والشــام ، وفــي 

مصــر والمغــرب العربــي. 
العينــة  هــذه  فــي  مــا  عربيــة  دولــة  تمثيــل  غيــاب  يعنــي  ولا 

أنهــا لاتعــرف الصحافــة الاســتقصائية، لأن العينــة كمــا ســبقت 
للمعاينــة.  بإطــار محــدد  متأثــرة  الإشــارة 

 
جدول رقم )3(

توزيع التحقيقات – عينة الدراسة – حسب مساحتها 

عــدد  لمعيــار  وفقــا  المتغيــر  هــذا  تحديــد  الدراســة  واعتمــدت 
الكلمــات أو طــول المــادة المســموعة المرئيــة ، فيكــون التحقيــق 
طويــا إذا كان عــدد كلماتــه يتجــاوز 3000 كلمــة أو كانــت 
مدتــه أكثــر 30 دقيقــة عــرض تلفزيونــي أو فــي يوتيــوب. ويكــون 
إلــى  متوســط الطــول بعــدد كلمــات تتــرواح مــن 2500 كلمــة 
3000 كلمــة، أو مــدة عــرض تتــراوح مــن 15 دقيقــة إلــى 30 
دقيقــة ، ويكــون قصيــرا بعــدد كلمــات تقــل عــن 2500 كلمــة أو 

مــدة عــرض أقــل مــن 15 دقيقــة .

 النسبة التكرار الدولة 
 %2.13 32 مصر

 %311. 3 فلسطين 
 %311. 3 اليمن 
 %.1.. 8 تونس 

 % 812 6 الأردن 
 %116 4 لبنان

 %116 4 العراق 
 %116 4 البحرين

 %413 2 سوريا
 %14. . الكويت

 %14. . السودان
 %11. 23 المجموع

 النسبة التكرار المساحة 
 %8.23 83 قصيرة

 %.2.. 2. متوسطة 
 %2322 28 طويلة

 %211 .2 المجموع
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ثانياً: الإجابة على تساؤلات الدراسة:
ما اهتمامات التحقيقات الاستقصائية العربية ؟( 6

جدول رقم )4(
القضايا التي تناولتها التحقيقات عينة الدراسة 

توضــح نتائــج الدراســة أن القضايــا الاجتماعيــة كانــت بنســبة 
%29.2 وغلــب عليهــا تنــاول تلــك القضايــا مــن الزاويــة القانونية، 
وشــملت قضايــا المــرأة والطفــل، مثــل: العنــف ضــد الزوجــات، 
ورعايــة  والإجهــاض،  الصغيــرات،  وزواج  المطلقــات،  وقضايــا 

الأطفــال، وحقــوق ذوي الاحتياجــات الخاصــة.
قضايــا  مثــل:  تقريبــا،   21% بنســبة  الصحــة  قضايــا  تليهــا 
والأغذيــة  والإيــدز،  الســرطان  ومرضــى  النفســيين،  المرضــى 
الفاســدة والمبيدات، وصحة المرأة والطفل، ثم القضايا السياســية 
بأبعادهــا الأمنيــة أو القانونيــة بنســبة %14 تقريبــا، ثــم القضايــا 
الاقتصاديــة بنســبة %11.1 ، وجــاءت قضايــا البيئــة والتعليــم 

بنســب متســاوية لــكل منهــا 8.3%.

 

الاســتقصائية 	(  التحقيقــات  معلومــات  مصــادر  مــا   
العربيــة؟ 

جدول رقم )5( 
توزيع التحقيقات – عينة الدراسة – حسب نوعية الوثائق 

التي استندت إليها  

شــملتها  التــي  التحقيقــات  أربــاع  ثاثــة  أن  النتائــج  توضــح 
الدراســة تعتمــد علــى وثائــق متاحــة وغيــر ســرية، بينمــا 12.5% 

اعتمــدت علــى وثائــق ســرية ومتاحــة.

جدول رقم )6( 
توزيع التحقيقات – عينة الدراسة – حسب نوعية 

المصادر البشرية التي اعتمدت عليها 

وتبيــن النتائــج فــي الجــدول رقــم )6( أن  أكثــر مــن 70% 
مــن التحقيقــات التــي شــملتها الدراســة قــد اعتمــدت علــى واحــد 
علــى الأقــل مــن المصــادر الثاثــة )صنــاع القــرار والمســؤولين 
التنفيذييــن أو المتخصصيــن مــن خبــراء وأكاديمييــن أو الضحايــا( 

ووصلــت النســبة إلــى %79.2 فــي حالــة صنــاع القــرار .
بينمــا انخفضــت نســبة الاعتمــاد علــى )المتهميــن( كمصــدر 
فــي التحقيقــات إلــى %55.6 ، وكانــت نســبة التحقيقــات التــي 

اعتمــدت علــى )شــهود عيــان( لا تتجــاوز 15.3% 

 النسبة التكرار القضايا  
 %29.2 21 الاجتماعية

 %16.7 12 الصحية
 %11.1 8 الاقتصادية

 %8.3 6 السياسة والأمن
 %8.3 6 التعليم
 %5.6 4 البيئة

 %5.6 4 السياسة والقانون
 %4.2 3 الصحة والقانون

 %4.2 3 قانون
 %2.8 2 الأمن
 %2.8 2 البيئة

 %1.4 1 الرياضة
 %011 27 المجموع

 النسبة التكرار المساحة 
 %75.0 54 وثائق متاحة 

 %12.5 9 وثائق متاحة وسرية
 %12.5 9 لم تستند إلى وثائق

 %011 27 المجموع

(27)المجموع =   النسبة  المصدر  
2.97%  صناع القرار  72 
2297%  متخصصون  75 
2.97%  ضحايا 75 
7795%  متهمون  .0 
5791%  شهود عيان 55 

 



المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال - العدد ) 24 ( - يناير / مارس - 2019

المجلة العربية

 لبحوث الاعلام والاتصال

17

جدول رقم )7(
توزيع التحقيقات – عينة الدراسة – حسب عدد المصادر 

التي اعتمدت عليها 

التحققــات  عليهــا  تعتمــد  مصــادر  خمســة  بيــن  ومــن 
الاســتقصائية فــي إعــداد مادتهــا الصحفيــة وهــي )صنــاع القــرار 
المتهمــون  الضحايــا –  العيــان –  شــهود  المتخصصــون –   –
اعتمــدت  الدراســة  عينــة  التحقيقــات  مــن   62.5% أن  نجــد   )
علــى ثاثــة أو أربعــة مصــادر ، مقابــل %25 اعتمــدت علــى 
مصدريــن فقــط و %5.6 اعتمــدت علــى خمســة مصــادرا أو 

فقــط. واحــد  مصــدر 
تلــك  مــن  أي  علــى  يعتمــد  لــم  الــذي  الوحيــد  التحقيــق  أمــا 
المصــادر البشــرية فلأنــه بنــى مادتــه الصحفيــة بالكامــل اســتنادا 

ســري.  وبعضهــا  علنــي  بعضهــا  ومســتندات  وثائــق  إلــى 
 

المــدة الزمنيــة لإنجــاز التحقيقــات عينــة ( 8 مــا متوســط 
الدراســة؟

جدول رقم )8(
توزيع التحقيقات – عينة الدراسة – حسب المدة الزمنية 

في الإنجاز  

التــي  التحقيقــات  ثلثــي  أن   )8( رقــم  الجــدول  نتائــج  توضــح 
شــملتها الدراســة لــم تحــدد المــدة الزمنيــة التــي قضاهــا الصحفــي 
المــدة  وتراوحــت  وكتابتــه،  عــداده  واإ التحقيــق  مــادة  جمــع  فــي 
الزمنيــة التــي ذكرتهــا ثلــث التحقيقــات بيــن أقــل مــن شــهر )ثاثــة 

أســابيع( إلــى ســتة أشــهر فأكثــر.

مــا الأســاليب المتبعــة لإعــداد التحقيقــات الاســتقصائية ( 9
عينــة الدراســة؟

جدول رقم )9(
أساليب إعداد التحقيقات – عينة الدراسة 

قــد  تقريبــاً(   96%( التحقيقــات  غالبيــة  أن  النتائــج  توضــح 
اعتمــدت علــى المقابــات فــي إعــداد مادتهــا الصحفيــة، مقابــل 
%78 تقريبــا اعتمــدت علــى البيانــات والوثائــق، و%53 تقريبــا 
وأيضــا  الميدانــي،  التصويــر  علــى  اعتمــدت  التحقيقــات  مــن 

 النسبة التكرار عدد المصادر في التحقيق 
 37.5 27 ثلاثة 
 25.0 18 أربعة
 25.0 18 اثنان

 5.6 4 واحد
 5.6 4 خمسة

 1.4 1 لا شيء
 %011 27 المجموع

 النسبة التكرار المدة 
 %66.7 48 غير محدد

 %12.5 9 أشهر 6أشهر إلى أقل من 3
 %11.1 8 أشهر فأكثر 6

 %8.3 6 أشهر  3شهر واحد إلى أقل من 
 %1.4 1 أقل من شهر 

 %011 27 المجموع

(27ك  )المجموع = %  أساليب الإعداد 
 مقابلات 98 8.59
 بيانات ووثائق 9. 2259
 تصوير ميداني 89 759.
 تقمص دور  .7 8.52
 تصوير تمثيلي 78 8.58

 



المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال - العدد ) 24 ( - يناير / مارس - 2019

18

اســتعانت التحقيقــات بنســبة مــن 32 إلــى %35 تقريبــا بأســاليب 
أخــرى مثــل )تقمــص الــدور والتصويــر التمثيلــي( .

جدول رقم )10(
توزيع التحقيقات – عينة الدراسة – حسب عدد االأساليب  

التي استخدمتها في الإعداد 

اختلفــت التحقيقــات فــي عــدد الأســاليب التــي اســتخدمتها فــي 
الإعــداد، فمــن بيــن الأســاليب الخمســة لإعــداد التحقيقــات، فــإن 
%42 منهــا تقريبــا اعتمــدت علــى ثاثــة أســاليب، مقابــل اعتمــاد 
%29.2 منهــا علــى أســلوبين فقــط، و بلغــت نســبة التحقيقــات 
التــي اعتمــدت علــى أربعــة أســاليب %20.8 ، والتــي اعتمــدت 
ذات  %4.2 وهــي  نســبتها  تتجــاوز  لــم  أســاليب  علــى خمســة 

النســبة للتحقيقــات التــي اعتمــدت أســلوبا واحــدا فقــط .
  
مــا الأســاليب المتبعــة فــي كتابتهــا وتحريرهــا وتقديمهــا؟ ( 10

ويتفــرع مــن ذلــك مــا يلــي:
ج- مــا القوالــب المســتخدمة فــي كتابــة التحقيقــات الاســتقصائية 
عينــة الدراســة، وعرضهــا )الســرد القصصــي – عــرض الوثائــق 

والبيانــات – أســلوب الدراســات والبحــوث..( 

جدول رقم )11( 
توزيع التحقيقات – عينة الدراسة – حسب أسلوب الكتابة 

والعرض   

قالــب الكتابــة أو التقديــم الــذي يغلــب فيــه الســرد القصصــي 
كان هــو الســائد فــي %65.3 مــن التحقيقــات عينــة الدراســة، 
ويعتمــد هــذا القالــب علــي عــرض قصــص لحــالات فرديــة تمثــل 
أمثلــة علــى ظاهــرة أو قضيــة يناقشــها التحقيــق، أمــا قالــب الكتابــة 
فقــد  والبحــوث  الدراســات  أســلوب  فيــه  يغلــب  الــذي  التقديــم  أو 
اعتمدتــه %20.8 مــن التحقيقــات عينــة الدراســة، وفــي مثــل هــذا 
القالــب يعتمــد معــد التحقيــق أســلوبا مشــابها لمنهجيــات البحــث 
العلمــي فــي طــرح التســاؤلات والفرضيــات وعــرض نتائــج دراســات 
ســابقة، ويســتخدم بعــض أدواتــه مثــل الاســتبيان أو الماحظــة 
والمختبــرات  المعامــل  فــي  التجــارب  إجــراء  أوحتــى  بالمشــاركة 
بواســطة الفنييــن والمتخصصيــن، ومــن أمثلــة ذلــك التحقيقــات 
أو  التجميــل،  مســتحضرات  أو  الفاســدة  الأدويــة  تناولــت  التــي 
فحــص مــدى صاحيــة اســتخدام عينــة مــن اســطوانات الغــاز 
أو إطــارات الســيارات المســتعملة التــي يعــاد تدويرهــا وبيعهــا فــي 

الأســواق .
أمــا قالــب الكتابــة أو التقديــم الــذي يغلــب فيــه عــرض الوثائــق 
والبيانــات فقــد اعتمدتــه %13.9 مــن التحقيقــات عينــة الدراســة.

 النسبة التكرار عدد الأساليب  
 %7.14 03 ثلاثة
 %1.11 .1 اثنان

 %1312 1. أربعة

 %711 0 خمسة 
 %711 0 واحد

 %33. 41 المجموع

 النسبة التكرار الأسلوب 
 65.3 47 السرد القصصي

 20.8 15 أسلوب الدراسات 
 13.9 10 عرض الوثائق والبيانات

 %011 27 المجموع



المجلة العربية لبحوث الاعلام والاتصال - العدد ) 24 ( - يناير / مارس - 2019

المجلة العربية

 لبحوث الاعلام والاتصال

19

ح-  إلى أي مدى تعتمد )أسلوب الفرضية(  ؟ . 
جدول رقم )12( 

توزيع التحقيقات – عينة الدراسة – حسب اعتماد أسلوب 
الفرضيات   

شــملتها  التــي  التحقيقــات  مــن   58.3% أن  النتائــج  توضــح 
مقابــل  واضــح،  بشــكل  الفرضيــات  أســلوب  تســتخدم  الدراســة 
لــم يكــن اســتخدامها لأســلوب الفرضيــات واضحــاً .   41.7%

خ-  إلــى أي مــدى تتــم الاســتفادة مــن الوســائط المتعــددة فــي 
تحريــر وتقديــم التحقيــق الاســتقصائي ؟

جدول رقم )13( 
توزيع التحقيقات – عينة الدراسة – حسب درجة 

استفادتها من الوسائط المتعددة   

ويتبيــن مــن النتائــج أن %48.6 مــن التحقيقــات عينــة الدراســة 
ثاثــة  فــي  المتعــددة  الوســائط  مــن  كبــرى  اســتفادة  حققــت  قــد 

جوانــب علــى الأقــل مــن جوانــب التحقيــق   
وقــد اعتمــدت الدراســة علــى فــرز التحقيقــات – عينــة البحــث 
– إلــى ثــاث فئــات رئيســة تبعــا لمــدى اســتفادتها مــن الوســائط 
 ، فيديــو  صوتــي،  )ملــف  )الملتيميديــا(  وســائط  أو  المتعــددة 
إنفوغرافيــك ، صــور ، رســم بيانــي ، روابــط ( ، علــى النحــو 

التالــي:
الفئة الأولى: الاســتفادة القصوى تشــير إلى اســتخدام الوســائط 
فــي ثاثــة مجــالات أو ثــاث جزئيــات علــى الأقــل مــن التحقيــق  

الفئــة الثانيــة: اســتخدام الوســائط فــي مجاليــن أو جزئيتيــن علــى 
الأقــل مــن التحقيــق.  

الفئــة الثالثــة: الاســتفادة المحــدودة وتعنــي اســتخدام الوســائط 
فــي مجــال أو جزئيــة واحــدة مــن التحقيــق .

فيهــا  يتــم  التــي  التحقيــق  جوانــب  أو  بالمجــالات  بيــن  ومــن 
المثــال: ســبيل  علــى  الوســائط  مــن  الاســتفادة 

 في إبراز القضية وتسليط الضوءعليها 	
 في إبراز المخالفات أو الانتهاكات أو جوانب الفساد.	
 في إبراز النتائج أو التأثيرات .	
 في إبراز وتوثيق الحلول وخطوات العمل.	

د-  ما أساليب صياغة العناوين الرئيسية والفرعية ؟  
جدول رقم )14( 

أساليب صياغة العناوين في التحقيقات – عينة الدراسة -  

وتوضــح النتائــج أن العناويــن التقريريــة ثــم الوصفيــة ثــم النقديــة 
الاســتقصائية  التحقيقــات  فــي  اســتخداماً  الأكثــر  هــي  كانــت 
والتفســيرية  القصصيــة  العناويــن  تليهــا  الدراســة،  شــملتها  التــي 
ثــم التحريضيــة والاقتباســية، أمــا العناويــن الاســتفهامية فلــم يتــم 

اســتخدامها مطلقــا فــي التحقيقــات عينــة الدراســة.

ثالثاً: اختبار فرضيات الدراسة:
تستهدف الدراسة اختبار الفرضيات التالية:

 النسبة التكرار  
 %3.85 24 الفرضياتالتحقيق يستخدم 

 %2.84 53 التحقيق لايستخدم الفرضيات
 %33. 44 المجموع

محطات راديو 
 وتلفزيون

صحافة ومواقع 
 إلكترونية

 القضايا              /        الوسائل

الصحية والبيئية والتعليمية  ك 27 4
(13)  12.9% 87.1% % 

(13الاجتماعية ) ك 15 6  
28.6% 71.4% % 
السياسية والاقتصادية  ك 13 7

(12والأمنية )  35.0% 65.0% % 
( 21المجموع ) ك 55 17  
23.6% 76.4% % 

 

 أنواع العناوين (27ك  )المجموع = %
 التقريري 27 3.85
 الوصفي .7 5.83
 النقدي 33 .7.8
 القصصي 33 3385
 التفسيري 33 3385
 الحدث . 85.
 التحريضي 7 .78
 الاقتباسي 7 .78
 الاستفهامي  . ..
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 تقديــم 	  / كتابــة  أســاليب  تختلــف  الأولــى:  الفرضيــة 
موضوعاتهــا:  لاختــاف  تبعــا  الاســتقصائية  التحقيقــات 

جدول رقم )15( 
اختبار )مربع كاي( للعلاقة بين متغيري )أساليب الكتابة( 

و )موضوعات التحقيقات( عينة الدراسة  

كاي  مربــع  اختبــار  اســتخدام  تــم  الأولــى  الفرضيــة  لاختبــار 
فئــات،  أربــع  فــي  فــي  القضايــا  دمــج  وتــم   )Chi-Square( 
وقــد  الإحصائيــة،  للضــرورات  وذلــك  أســلوبين  فــي  والأســلوب 
راعــى الدمــج راعــى التقــارب الموضوعــي للفئــات التــي تم دمجها.
وتوضــح النتائــج عــدم قبــول الفرضيــة الأولــى التــي تشــير إلــى 
تبعــا  تقديمهــا  أو  كتابتهــا  أســاليب  فــي  تختلــف  التحقيقــات  أن 
لاختــاف موضوعاتهــا، إذا بلغــت قيمــة مربــع كاي )1.557( 
للعاقــة بيــن المتغيريــن، وهــي قيمــة غيــر دالــة إحصائيــا، لأن 
مســتوى الدلالــة كانــت 0.665 عنــد مســتوى معنويــة أكبــر مــن 
0.05 أي أنــه لا توجــد عاقــة بيــن المتغيريــن وأن الاختافــات 

غيــر جوهريــة.

 تبعــا 	 التحقيقــات  مســاحة  تختلــف  الثانيــة:  الفرضيــة 
موضوعاتهــا:  لاختــاف 

جدول رقم )16( 
اختبار )مربع كاي( للعلاقة بين متغيري )مساحات 

التحقيقات( عينة الدراسة و )موضوعاتها(

توضــح النتائــج أيضــا عــدم قبــول الفرضيــة الثانيــة التــي تشــير 
إلــى أن التحقيقــات تختلــف فــي حجمهــا أو مســاحتها فــي الوســيلة 
الإعاميــة تبعــا لاختــاف موضوعاتهــا، إذا بلغــت قيمــة مربــع 
كاي )2.060( للعاقــة بيــن المتغيريــن، وهــي قيمــة غيــر دالــة 
مســتوى  عنــد   0.560 كانــت  الدلالــة  مســتوى  إحصائيــا، لأن 
معنوية أكبر من 0.05 ، أي أنه لا توجد عاقة بين المتغيرين 

وأن الاختافــات غيــر جوهريــة.

أسلوب الدراسات 
 وعرض الوثائق

 القضايا              /        الأساليب الأسلوب القصصي

(12القضايا الاجتماعية ) ك 16 5  
23.8% 76.2% % 
(12الصحية والبيئية ) ك 21 8  
38.1% 62.9% % 
السياسية والاقتصادية  ك 21 8

(12والأمنية )  40.0% 62.2% % 
أخرى )تعليم ، رياضة..(  ك 6 4

(22)  40.0% 60.0% % 
( 21المجموع ) ك 47 25  
34.7% 65.3% % 

 

محطات راديو 
 وتلفزيون

صحافة ومواقع 
 إلكترونية

 القضايا              /        الوسائل

الصحية والبيئية والتعليمية  ك 27 4
(13)  12.9% 87.1% % 

(13الاجتماعية ) ك 15 6  
28.6% 71.4% % 
السياسية والاقتصادية  ك 13 7

(12والأمنية )  35.0% 65.0% % 
( 21المجموع ) ك 55 17  
23.6% 76.4% % 
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 التحقيقــات 	 مصــادر  تختلــف  الثالثــة:  الفرضيــة 
موضوعاتهــا:  لاختــاف  تبعــا  الاســتقصائية 

 	
جدول رقم )17( 

اختبار )مربع كاي( للعلاقة بين متغيري )تنوع مصادر 
التحقيقات( عينة الدراسة و )موضوعاتها(

الفرضيــة  قبــول   )17( رقــم  الجــدول  فــي  النتائــج  توضــح 
الثالثــة التــي تشــير إلــى أن التحقيقــات تختلــف فــي مــدى تنــوع 
مصادرهــا تبعــاً لاختــاف موضوعاتهــا، إذا بلغــت قيمــة مربــع 
دالــة  قيمــة  وهــي  المتغيريــن،  بيــن  للعاقــة   )17.317( كاي 
مســتوى  عنــد   0.001 كانــت  الدلالــة  مســتوى  إحصائيــا، لأن 
معنويــة أقــل مــن 0.01، أي أنــه توجــد عاقــة بيــن المتغيريــن 

جوهريــة. الاختافــات  وأن 
إذ توضــح النتائــج أن أكثــر مــن %70 مــن التحقيقــات فــي 
الموضوعــات الاجتماعيــة والصحيــة والبيئيــة تعتمــد علــى ثاثــة 
مصــادر فأكثــر فــي إعــداد مادتهــا الصحافيــة، مقابــل اعتمــاد 
%65 مــن التحقيقــات فــي الموضوعــات السياســية والاقتصاديــة 

والأمنيــة علــى أقــل مــن ثاثــة مصــادر.

 التحقيقــات 	 موضوعــات  تختلــف  الرابعــة:  الفرضيــة 
الإعاميــة.  الوســيلة  لاختــاف  تبعــا  الاســتقصائية 

جدول رقم )18( 
اختبار )مربع كاي( للعلاقة بين متغيري )الوسيلة 
الإعلامية( و )موضوعات التحقيقات( عينة الدراسة

توضــح النتائــج عــدم قبــول الفرضيــة الرابعــة التــي تشــير إلــى 
أن التحقيقــات تختلــف فــي موضوعاتهــا تبعــا لاختــاف الوســيلة 
الإعاميــة، إذا بلغــت قيمــة مربــع كاي )3.695( للعاقــة بيــن 
المتغيريــن، وهــي قيمــة غيــر دالــة إحصائيــا، لأن مســتوى الدلالــة 
كانــت 0.158 عنــد مســتوى معنويــة أكبــر مــن 0.05 ، أي أنــه 
لا توجــد عاقــة بيــن المتغيريــن وأن الاختافــات غيــر جوهريــة.

 الفرضيــة الخامســة: تختلــف أســاليب صياغــة العناويــن 	
)وصفي / نقدي( تبعا لاختاف موضوع التحقيق الاســتقصائي 

وتبعــا لاختاف الوســيلة:  
وتتفــرع هــذه الفرضيــة إلــى فرضيتيــن فرعيتيــن، علــى النحــو 

التالــي:
أولا: تختلــف أســاليب صياغــة العناويــن )وصفــي / نقــدي( تبعــا 

لاختاف موضوع التحقيق الاســتقصائي:

 القضايا              /        المصادر ثلاثة مصادر فأكثر أقل من ثلاثة مصادر
(12الاجتماعية )القضايا  ك 15 6  
28.6% 71.4% % 
(12الصحية والبيئية ) ك 20 1  
4.8% 95.2% % 
السياسية والاقتصادية  ك 7 13

(12والأمنية )  65.0% 35.0% % 
أخرى )تعليم ، رياضة..(  ك 7 3

(22)  30.0% 70.0% % 
( 21المجموع ) ك 49 23  
31.9% 68.1% % 

 

محطات راديو 
 وتلفزيون

صحافة ومواقع 
 إلكترونية

 القضايا              /        الوسائل

الصحية والبيئية والتعليمية  ك 27 4
(13)  12.9% 87.1% % 

(13الاجتماعية ) ك 15 6  
28.6% 71.4% % 
السياسية والاقتصادية  ك 13 7

(12والأمنية )  35.0% 65.0% % 
( 21المجموع ) ك 55 17  
23.6% 76.4% % 
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جدول رقم )19( 
اختبار )مربع كاي( للعلاقة بين متغيري )أساليب صياغة 

العناوين( و )موضوعات التحقيقات( عينة الدراسة

وكمــا يوضــح الجــدول رقــم )19( فقــد ذهبــت النتائــج إلــى عــدم 
قبــول الفرضيــة الخامســة التــي تشــير إلــى أن التحقيقــات تختلــف 
فــي أســاليب صياغــة عناوينهــا تبعــا لاختــاف موضوعاتهــا ، 
إذا بلغــت قيمــة مربــع كاي Chi-Square )1.562( للعاقــة 
بيــن المتغيريــن فــي حالــة العناويــن الوصفيــة، وهــي قيمــة غيــر 
دالــة إحصائيــا، لأن مســتوى الدلالــة كانــت 0.458 عنــد مســتوى 
معنوية أكبر من 0.05 ، أي أنه لا توجد عاقة بين المتغيرين 

وأن الاختافــات غيــر جوهريــة.
Chi- وفــي حالــة العناويــن النقديــة بلغــت قيمــة مربــع كاي
Square )4.267( للعاقــة بيــن المتغيريــن، وهــي أيضــاً قيمــة 
غيــر دالــة إحصائيــا، لأن مســتوى الدلالــة كانــت 0.118 عنــد 
مســتوى معنويــة أكبــر مــن 0.05 ، أي أنــه لا توجــد عاقــة بيــن 

المتغيريــن وأن الاختافــات غيــر جوهريــة.

جدول رقم )20( 
اختبار )مربع كاي( و )فيشر المضبوط( للعلاقة بين 

متغيري )أساليب صياغة العناوين( و )الوسائل التي نشرت 
التحقيقات( عينة الدراسة

الاختبــار  أن  أيضــا  نجــد  الثانيــة  الفرعيــة  الفرضيــة  وفــي 
الإحصائــي يذهــب إلــى عــدم قبــول الفرضيــة التــي تشــير إلــى أن 
التحقيقــات تختلــف فــي أســاليب صياغــة عناوينهــا تبعــا لاختــاف 
 Chi-Square الوســيلة الإعاميــة، إذا بلغــت قيمــة مربــع كاي
)0.433( للعاقــة بيــن المتغيريــن فــي حالــة العناويــن الوصفيــة، 
كانــت  الدلالــة  دالــة إحصائيــا، لأن مســتوى  قيمــة غيــر  وهــي 
0.511 عنــد مســتوى معنويــة أكبــر مــن 0.05 ، أي أنــه لا 

توجــد عاقــة بيــن المتغيريــن وأن الاختافــات غيــر جوهريــة.
فيشــر  اختبــار  اعتمــاد  فتــم  النقديــة  العناويــن  حالــة  فــي  أمــا 
المضبــوط )Fisher’s Exact Test(  وذلــك لصغــر حجــم 
تكــرارات إحــدى خايــا الجــدول )وهــي تمثــل %25 مــن خايــا 
قيمــة  وتشــير   ،)2×2 خايــا  أربــع  مــن  مكــون  لأنــه  الجــدول 
الاختبــار ومســتوى الدلالــة أيضــا إلــى عــدم وجــود فــروق جوهريــة 
بيــن الوســائل فــي اعتمادهــا العناويــن النقديــة، فقــد بلغــت قيمــة 
مســتوى الدلالــة لاختبــار قيمــة فيشــر المضبــوط 0.495 وهــي 

قيمــة غيــر دالــة إحصائيــاً .

لا تتضمن 
 عناوين نقدية

تتضمن 
 عناوين نقدية 

لا تتضمن 
عناوين 
 وصفية 

تتضمن عناوين 
 وصفية 

 العناوين
 
 الموضوعات                

الصحية والبيئية  ك 13 18 8 23
(13والتعليمية )  74.2% 25.8% 58.1% 41.9% % 

(13الاجتماعية ) ك 8 13 6 15  
71.4% 28.6% 61.9% 38.1% % 

السياسية  ك 5 15 1 19
والاقتصادية 

(12والأمنية )  95.0% 5.0% 75.0% 25.0% % 

  ك 26 46 15 57
( 21المجموع )  79.2% 20.8% 63.9% 36.1% % 

 

لا تتضمن 
 عناوين نقدية

تتضمن 
 عناوين نقدية 

لا تتضمن 
عناوين 
 وصفية 

تتضمن عناوين 
 وصفية 

 العناوين
 
 الموضوعات                

صحافة ومواقع  ك 21 34 13 42
(55إلكترونية )  76.4% 23.6% 61.8% 38.2% % 

محطات ردايو  ك 5 12 2 15
(71وتلفزيون )  88.2% 11.8% 70.6% 29.4% % 

  ك 26 46 15 57
( 17المجموع )  79.2% 20.8% 63.9% 36.1% % 
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مناقشة النتائج: 
شــملت الدراســة التحليليــة عينــة مــن 72 تحقيقــا اســتقصائيا 
ســنوات،  ثــاث  خــال  مختلفــة  عربيــة  إعــام  وســائل  نشــرتها 
وكانــت التحقيقــات التــي نشــرت فــي الصحــف الإلكترونيــة )ســواء 
فيهــا فقــط أو بالتزامــن مــع وســيلة أخــرى( تمثــل  %60 تقريبــاً، 
تليهــا التحقيقــات المنشــورة فــي الصحــف الورقيــة، ثــم القنــوات 
التلفزيونيــة، والمحطــات الإذاعيــة، وانتهــاء بالمواقــع الإلكترونيــة 

لــوكالات الأنبــاء.
وأوضحــت النتائــج أن القضايــا الاجتماعيــة جــاءت فــي المركــز 
الأول من اهتمامات التحقيقات الاستقصائية بنسبة 29.2% ، 
تليهــا قضايــا الصحــة بنســبة %21 تقريبــا، ثــم القضايــا السياســية 

فالاقتصاديــة، ثــم قضايــا البيئــة والتعليــم .
مــع  كبيــر-  حــد  إلــى   - تلــك  الاهتمامــات  قائمــة  وتتشــابه 
التحقيقــات  اهتمامــات  رصــدت  أخــرى  دراســات  أوضحتــه  مــا 
الاســتقصائية عربيــا وعالميــا، مثــل دراســة )ســنونو،2016( التــي 
 82.1% بنســبة  الصحيــة  بالقضايــا  الاهتمــام  تصــدر  أكــدت 
قضايــا  تليهــا  الفلســطينية،  الإلكترونيــة  المواقــع  تحقيقــات  فــي 
تتعلــق بالتقصيــر فــي الأداء الحكومــي، ثــم مشــكات القانــون 
التربويــة  والمخالفــات  الاقتصاديــة  المشــكات  ثــم  والقضــاء، 
والتعليميــة، ودراســة )محمــد، 2017( التــي أشــارت نتائجهــا إلــى 
أن التحقيقــات المصريــة ركــزت علــى القضايــا الصحيــة، وقضايــا 
الإنســان،  وحقــوق  السياســي،  والفســاد  الاقتصــادي،  الفســاد 
والاجتماعيــة،  الأمنيــة  والقضايــا  والجرائــم،  البيئيــة،  والقضايــا 
بينمــا ركــزت التحقيقــات الاســتقصائية فــي الصحــف الأمريكيــة 
السياســية  والقضايــا  الفســاد،  وقضايــا  الصحيــة  القضايــا  علــى 

والحــوادث. والعســكرية 
وأوضحــت النتائــج أن %87.5 مــن التحقيقــات قــد اســتندت 
إلــى وثائــق، ثاثــة أرباعهــا اعتمــدت علــى وثائــق متاحــة وغيــر 
ســرية، بينمــا %12.5 اعتمــدت علــى وثائــق ســرية ومتاحــة معــاً.
أن  إلــى  وتشــير  كبيــر،  حــد  إلــى  منطقيــة  الســابقة  والنتيجــة 
نجــاح  لتحقيــق  طريقهــا  فــي  العربيــة  الاســتقصائية  التحقيقــات 
ملمــوس فــي التغلــب علــى ضعــف البنــاء المعلوماتــي للتحقيقــات 
)الشــلهوب،  دراســة  إليــه  أشــارت  الــذي  العربيــة  الصحفيــة 
التواصليــة  الإنترنــت وتطبيقاتهــا  شــبكة  أتاحــت  وقــد   .)2004
كانــت  ســواء  والوثائــق،  المعلومــات  علــى  الحصــول  الحديثــة 

معلنــة أو حتــى ســرية فــي بعــض الأحيــان، وقصــة تســريبات 
ويكيليكــس مــن الشــواهد الواضحــة علــى ذلــك، ومــن ذلــك أيضــا 
التحقيقــات الاســتقصائية التــي شــارك فيهــا عشــرات الصحفييــن 
مــن 32 دولــة  لكشــف مســارات تبييــض مليــارات الــدولارات مــن 
روســيا الاتحاديــة إلــى بنــوك وشــركات فــي أرجــاء العالــم، فــي 
أمــوال مكتشــفة، وفــي  بــات يعــرف بأضخــم عمليــة غســل  مــا 
2016 تكشّــفت معلومــات أكبــر بعــد تســرب وثائــق مهمــة مــن 
أحــد المصــارف المتورطــة فــي هــذا الملــف، ليتبيــن أن حجــم هــذه 

العمليــات يقتــرب مــن  20.8 مليــار دولار. 
اثنيــن  اســتقصائيين  تحقيقيــن  التحليليــة  الدراســة  وتضمنــت 
علــى الأقــل مــن التحقيقــات التــي تناولــت تداعيــات هــذه القضيــة 
فــي المنطقــة العربيــة، وكانــت وثائقهــا التــي اســتندت عليهــا مــن 

الوثائــق الســرية المســربة مــن ذلــك المصــرف.
وكذلــك )وثائــق بنمــا( الســرية التــي تــم تســريبها ويصــل عددهــا 
بنمــا،  فــي  قانونيــة  لشــركة خدمــات  وثيقــة  مليــون   11.5 إلــى 
وكانــت تملــك منظومــة مصرفيــة تجعلهــا مــاذاً ضريبيــاً مغريــاً. 
وقد كشــف تســريب تلك الوثائق وعبر عمل صحفي اســتقصائي 
أن الشــركة تقــدم خدمــات تتعلــق بالحســابات الخارجيــة لــرؤوس 
إلــى  بالإضافــة  أخــرى،  وسياســية  عامــة  وشــخصيات  الــدول 
أشــخاص بارزيــن فــي الأعمــال والشــؤون الماليــة والرياضيــة. 

وتمكن 370 صحافيا عملوا على مشــروع وثائق بنما بالفوز 
فــي جائــزة )تحقيــق العــام( ضمــن سلســلة جوائــز صحافــة البيانــات 

“Data Journalism Awards” في فيينا، يونيو 2016م.
وبشكل عام فإنه كما ترى )جولييت فيرجون( المدربة بمركز 
الصحافــة الاســتقصائية فــي جامعــة جولــد ســميث فــي لنــدن، فــإن 
صحافــة البيانــات أعطــت المراســلين العادييــن المعتمديــن علــى 
أداة تحقيقيــة يمكنهــا تعزيــز قصتهــم. وهــذا يعنــي أن صحافــة 
البيانــات فــي الغالــب هــي الخطــوة الأولــى فــي إعــداد التحقيقــات 

الاســتقصائية. )شــبكة صحفيــي البيانــات العــرب، 2018( 
وعن المصادر البشرية التي استندت إلى تصريحاتها وأقوالها، 
أوضحــت نتائــج الدراســة أن أكثــر مــن %70 مــن التحقيقــات 
التــي شــملتها الدراســة قــد اعتمــدت علــى واحــد علــى الأقــل مــن 
المصــادر الثاثــة )صنــاع القــرار مــن المســؤولين التنفيذييــن أو 
المتخصصيــن مــن خبــراء وأكاديمييــن أو الضحايــا( ووصلــت 
النســبة إلــى %79.2 فــي حالــة صنــاع القــرار، بينمــا انخفضــت 
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نســبة الاعتمــاد علــى )المتهميــن( كمصــدر فــي التحقيقــات إلــى 
%55.6 ، وكانــت نســبة التحقيقــات التــي اعتمــدت علــى )شــهود 

عيــان( لا تتجــاوز 15.3% 
تتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج الدراســة الفلســطينية )ســنونو ، 
 )Kaplan, 2008( دراســة  إليــه  خلصــت  مــا  ومــع   )2016
بصانعــي  تواصــا  أكثــر  الاســتقصائيين  الصحافييــن  أن  مــن 
السياســات مــن نظرائهــم الصحفييــن الآخريــن، إلا أنهــا تختلــف 
عــن الصحافــة الأمريكيــة مثــا فــي اعتمــاد الأخيــرة أكثــر علــى  
المصــادر الوثائقيــة وشــهود العيــان ثــم المصــادر المســؤولة وأخيــرا 
المصــادر المتخصصــة )كمــا أوضحــت نتائــج دراســة محمــد، 
اختــاف  علــى  واضحــة  دلالــة  ذو  اختــاف  وهــو   ،  )2017
بيئــة العمــل ومســتوى الحريــات وضمــان حــق الحصــول علــى 

المعلومــة. 
والماحــظ أن نســبة الاعتمــاد علــى )المتهميــن( كمصــدر تقــل 
نســبيا إلــى %55.6 مــن التحقيقــات، ويعــود ذلــك إلــى طبيعــة 
الموضوعــات التــي تناولتهــا التحقيقــات والتــي كان يتعــذر فــي 
كثيــر مــن الأحيــان الحصــول علــى تعليــق مــن المتهــم بالتســبب 
فــي حــدوث المشــكلة أو الظاهــرة ســواء كان فــرداً أو مؤسســة .

أمــا أنخفــاض نســبة الاعتمــاد علــى شــهود العيــان )15.3% 
فقــط( فهــو فــي جانــب منــه يتفــق أيضــا مــع الوظيفــة الصحفيــة 
للتحقيــق الصحفــي التــي تختلــف عــن وظيفــة التقريــر الصحفــي 
مــن  أكثــر  العيــان  شــهود  روايــات  علــى  الأخيــر  اعتمــاد  فــي 

الأخــرى.  المصــادر 
ومــع أن ثلثــي التحقيقــات التــي شــملتها الدراســة لــم تحــدد المــدة 
عــداده  الزمنيــة التــي قضاهــا الصحفــي فــي جمــع مــادة التحقيــق واإ
التحقيقــات  ثلــث  ذكرتهــا  التــي  الزمنيــة  المــدة  أن  إلا  وكتابتــه، 
تراوحت بين )ثاثة أســابيع( إلى ســتة أشــهر فأكثر، وهي نتيجة 
تتفــق مــع مــا يعــرف عــن هــذا النــوع مــن العمــل الصحفــي بأنــه 
عمليــة طويلــة المــدى مــن التخطيــط وجمــع المعلومــات والتثبــت 

. )Forbes,	005, p6( اســتنادا إلــى مصــادر متعــددة
واعتمــدت غالبيــة التحقيقــات )%96 تقريبــاً( علــى المقابــات 
فــي إعــداد مادتهــا الصحفيــة، مقابــل %78 تقريبــا اعتمــدت علــى 
البيانــات والوثائــق، و%53 تقريبــا مــن التحقيقــات اعتمــدت علــى 
مــن  بنســبة  التحقيقــات  اســتعانت  وأيضــا  الميدانــي،  التصويــر 
الــدور  )تقمــص  مثــل  أخــرى  بأســاليب  تقريبــا   35% إلــى   32

والتصويــر التمثيلــي( . 
وتتفــق النتيجــة مــع مــا أوضحتــه دراســة )محمــد، 2017( مــن 
قــد  أســاليب  علــى  المصريــة  الاســتقصائية  التحقيقــات  اعتمــاد 
يوصــف بعضهــا بالتحايــل بهــدف الحصــول علــى المعلومــات 
اســتخدام  التنكــر،  الســري،  التتبــع  الهويــة،  )إخفــاء  مــن خــال 
كاميــرات ســرية( فــي حيــن كان اعتمــاد الصحافــة الأمريكيــة علــى 

هــذه الأســاليب أقــل. 
أســاليب  تنــوع  مســتوى  تحديــد  فــي  الأهــم  العامــل  أن  ويبــدو 
إعــداد التحقيــق يتوقــف علــى طبيعــة موضــوع التحقيــق، والبيئــة 
التــي يتــم فيهــا الإعــداد، وليــس الموضــوع بالضــرورة تعبيــراً عــن 

جــودة التحقيــق أو عــدم جودتــه . 
وتشير النتائج أن قالب الكتابة أو التقديم الذي يغلب فيه السرد 
القصصــي كان هــو الســائد فــي %65.3 مــن التحقيقــات عينــة 
الدراســة، ويعتمد هذا القالب علي عرض قصص لحالات فردية 
تمثــل أمثلــة علــى ظاهــرة أو قضيــة يناقشــها التحقيــق، أمــا قالــب 
الكتابــة أو التقديــم الــذي يغلــب فيــه أســلوب الدراســات والبحــوث 
فقــد اعتمدتــه %20.8 مــن التحقيقــات عينــة الدراســة، وفــي مثــل 
هذا القالب يعتمد معد التحقيق أسلوبا مشابها لمنهجيات البحث 
العلمــي فــي طــرح التســاؤلات والفرضيــات وعــرض نتائــج دراســات 
ســابقة، ويســتخدم بعــض أدواتــه مثــل الاســتبيان أو الماحظــة 
والمختبــرات  المعامــل  فــي  التجــارب  إجــراء  أوحتــى  بالمشــاركة 
بواسطة الفنيين والمتخصصين، ومن أمثلة ذلك التحقيقات التي 
تناولــت الأدويــة الفاســدة أو مســتحضرات التجميــل، أو فحــص 
مــدى صاحيــة اســتخدام عينــة مــن اســطوانات الغــاز أو إطــارات 

الســيارات المســتعملة التــي يعــاد تدويرهــا وبيعهــا فــي الأســواق .
أمــا قالــب الكتابــة أو التقديــم الــذي يغلــب فيــه عــرض الوثائــق 
والبيانــات فقــد اعتمدتــه %13.9 مــن التحقيقــات عينــة الدراســة.
واعتمدت %58.3 من التحقيقات التي شملتها الدراسة أسلوب 
الفرضيــات بشــكل واضــح، ومنهجيــة الاســتقصاء بالاســتناد إلــى 
أســلوب الفرضيّــة إجــراءٌ قديــمٌ قــدم العلــم ذاتــه، يُســتخدم بنجــاح فــي 
مجــالات مختلفــة بــدءا بعمــل الشــرطة وانتهــاء بتقديــم الاستشــارات 
التجاريــة. ويقــوم هــذا الإجــراء علــى أن يبتكــر الصحفــي بيانــاَ 
لمــا يعتقــد أنــه الواقــع، بنــاء علــى أفضــل المعلومــات التــي لديــه، 
تثُبــت  أن  يمكــن  أخــرى  معلومــات  علــى  للحصــول  يســعى  ثــمّ 
ن لــم يكــن  أو تدحــض فرضيتــه، وهــذه هــي عمليــة التَّحقــق، واإ
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ممكنــاً التثبــت مــن الفرضيّــة كلهــا، يمكــن، رغــم ذلــك، التحقــق 
مــن عناصرهــا المنفصلــة، أو طــرح فرضيَّــة جديــدة، وليــس مــن 
مــع  التعامــل  أحيانــاً  يمكــن  إذ  دائمــاً طــرح فرضيَّــة  الضــروري 
بيــان رســمي، أو معلومــة جــاءت مــن مصــدر مجهــول، كفرضيَّــة 
لنتائجــه  لــة تتطلــب تحقُّقــاً – وهــذا أســلوب بســيط يمكــن  مفصَّ
أن تكــون مدهشــة فــي العمــل الصحفــي الاســتقصائي. )هنتــر 

وآخــرون، 2017، ص37- 41( 
عينــة  التحقيقــات  مــن   48.6% أن  النتائــج  مــن  ويتضــح 
الدراســة قــد حققــت اســتفادة كبــرى مــن الوســائط المتعــددة فــي 
ثاثــة جوانــب علــى الأقــل مــن جوانــب التحقيــق، وهــي نتيجــة 
مبشــرة عــن اتجــاه الصحافــة الاســتقصائية العربيــة لاســتفادة مــن 

المتعــددة. الوســائط 
أن  النتائــج  أوضحــت  العناويــن  صياغــة  أســاليب  وعــن 
العناويــن التقريريــة ثــم الوصفيــة ثــم النقديــة كانــت هــي الأكثــر 
اســتخداماً، تليهــا العناويــن القصصيــة والتفســيرية ثــم التحريضيــة 
والاقتباســية، أما العناوين الاســتفهامية فلم يتم اســتخدامها مطلقا 

فــي التحقيقــات عينــة الدراســة.
ولعــل غيــاب الأســلوب الاســتفهامي يعــود إلــى تأثــر المحرريــن 
بفهم وظيفة التحقيق الاستقصائي من خال تعريفاته التي تركز 
على كشــف الجوانب المســتور من القضية وتســليط الضوء على 
جوانــب جديــدة فــي قضيــة عامــة، أكثرمــن كونهــا مجــرد تقاريــر أو 
تغطيــات تضــع عامــات اســتفهام حــول قضيــة أو موضــوع معيــن 

دون تقديــم اكتشــاف جديــد فــي الموضــوع.
وفي اختبار فرضيات الدراسة، أوضحت النتائج أن التحقيقات 
تقديمهــا  أو  كتابتهــا  أســاليب  فــي  جوهريــا  اختافــا  تختلــف  لا 
تبعــا لاختــاف موضوعاتهــا، فقــد كتبــت %60 فأكثــر مــن كل 
التحقيقــات باختــاف موضوعاتهــا بأســلوب الســرد القصصــي، 
ورغــم أن التحقيقــات فــي الموضوعــات السياســية والاقتصاديــة 
كانــت الأكثــر مــن حيــث اســتخدام أســلوب الدراســات وعــرض 
ن  الوثائــق إلا أن الاختبــار الإحصائــي أظهــر أن تلــك الفــروق واإ

وجــدت فهــي غيــر جوهريــة.
كمــا أن التحقيقــات لــم تختلــف فــي حجمهــا أو مســاحتها اختافــا 
جوهريــاً تبعــا لاختــاف موضوعاتهــا، ورغــم أن التحقيقــات فــي 
الموضوعات السياسية والاقتصادية كانت الأطول نسبيا )55% 
منهــا كبيــرة ومتوســطة فــي الحجــم(  إلا أن الاختبــار الإحصائــي 

أظهــر أن تلــك الفــروق بينهــا وبيــن التحقيقــات الاجتماعيــة أو 
ن وجــدت فهــي غيــر جوهريــة. الصحيــة والبيئيــة واإ

ومــن جهــة أخــرى فقــد ذهبــت الدراســة إلــى قبــول الفرضيــة الثالثة 
التــي تشــير إلــى أن التحقيقــات تختلــف فــي مــدى تنــوع مصادرهــا 
تبعــاً لاختــاف موضوعاتهــا، فقــد أوضحــت النتائــج أن التحقيقــات 
فــي الموضوعــات الاجتماعيــة والصحيــة والبيئيــة تعتمــد علــى 
مصــادر أكثــر فــي إعــداد مادتهــا الصحافيــة مقارنــة بالتحقيقــات 

فــي الموضوعــات السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة.
المعلومــات وتنــوع  إلــى وفــرة  بقــوة  تشــير  نتيجــة لافتــة  وهــي 
مصادرهــا أمــام الصحافــي فــي مجــالات معينــة أكثــر مــن غيرهــا 
كانعــكاس للبيئــة الاجتماعيــة والسياســية فــي المجتمعــات العربيــة.

وفــي اختبــار فرضيــات الدراســة الأخــرى أشــارت النتائــج إلــى 
أن التحقيقــات لا تختلــف فــي موضوعاتهــا اختافــا جوهــراً تبعــا 
لاختــاف الوســيلة الإعاميــة، فقــد أوضحــت النتائــج أن نســبة 
قــد  موضوعاتهــا  باختــاف  التحقيقــات  كل  مــن  فأكثــر   65%
نشــرت عبــر الصحــف الورقيــة أو الصحافــة والمواقــع الإلكترونيــة 
مــا يعكــس أن هــذه الوســائل مــا تــزال تتمتــع بالتفــوق فــي تبنــي هــذا 
الشــكل مــن الفنــون الصحفيــة العميقــة مقارنــة بالإعــام المرئــي 

والمســموع فــي المنطقــة العربيــة.
وذهبــت النتائــج إلــى عــدم قبــول الفرضيــة الخامســة التــي تشــير 
إلــى أن التحقيقــات تختلــف فــي أســاليب صياغــة عناوينهــا تبعــا 
أن  ورغــم  نشــرها،  وســيلة  اختــاف  أو  لاختــاف موضوعاتهــا 
والأمنيــة  والاقتصاديــة  السياســية  الموضوعــات  فــي  التحقيقــات 
كانت هي الأقل استخداما للعناوين النقدية مقارنة بالموضوعات 
الاجتماعية والصحية والبيئية إلا أن الاختبار الإحصائي أظهر 
ن وجــدت فهــي غيــر جوهريــة، فقــد كانــت أكثــر  أن تلــك الفــروق واإ
من %70 من التحقيقات على اختاف موضوعاتها لا تستخدم 

هــذا الشــكل مــن العنونــة لتحقيقاتهــا . 
الأكثــر  كانــت  والإلكترونيــة  الورقيــة  الصحافــة  أن  ورغــم 
اســتخداما لأســلوب العناويــن النقديــة فــي تحقيقاتهــا بنســبة تتجــاوز 
الفــروق  أن  إلا  المرئيــة  المســموعة  بالوســائل  مقارنــة  الضعــف 
لــم تكــن جوهريــة، إذ أن أكثــر مــن ثاثــة أربــاع الوســائل التــي 
شــملتها الدراســة ســواء كانــت مطبوعــة أو ألكترونيــة أو مســموعة 
مرئيــة لاتميــل إلــى اســتخدام هــذا الأســلوب فــي العنونــة لتحقيقاتهــا 

الاســتقصائية.
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التوصيات والمقترحات: 
 إجــراء المزيــد مــن الدرســات التــي تســلط الضــوء علــى 	

جوانــب جديــدة فــي التغطيــات الاســتقصائية فــي الإعــام العربــي، 
التقليــدي والجديــد. 

 دعــوة الباحثيــن المتخصصيــن لبــذل المزيــد مــن الجهــود 	
العلميــة والمهنيــة لتطويــر مقترحــات علميــة تســاهم فــي تطويــر 
أســاليب إعــداد التغطيــات الاســتقصائية وتطويــر أســاليب كتابتهــا 

وتقديمهــا بمــا يتناســب مــع بيئــة الإعــام الجديــد.
 لازدهــار 	 مســاعدة  عربيــة  بيئــة  توفيــر  ســبل  دراســة 

للمعايــر  وفقــا  وتطويرهــا،  الاســتقصائية  الصحفيــة  التغطيــات 
المهنيــة الدوليــة فــي الجوانــب التشــريعية والقانونيــة والحقوقيــة، 
مــع مراعــاة الخصوصيــة العربيــة والإســامية فــي هــذا المجــال. 

 فــي 	 المتخصصــة  والتدريــب  التعليــم  مناهــج  تطــور 
هــذا المجــال، لرفــع كفــاءة العامليــن فــي مجــال العمــل الصحفــي 
المؤسســات  تجــارب  مــن  الاســتفادة  خــال  مــن  الاســتقصائي، 

الصحفيــة العربيــة والدوليــة التــي أســهمت فــي هــذا المجــال.
 والمهنييــن 	 الأكاديميــن  مــع  علميــة  نقاشــات  تنظيــم 

وصناع القرار لدراســة أســاليب الارتقاء بالتغطيات الاســتقصائية 
فــي الإعــام العربــي، وضمــان عــدم وقوعهــا فــي فــخ الصــراع 
الأخاقيــة  بالضوابــط  يلتــزم  لا  الــذي  والاجتماعــي  السياســي 

. والمهنيــة 
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